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تصدیر 


Col‏ تجربة العقدين الاضین. أن البلاد العربية قد واجهت مشكلات حانة 
بخصوص بناء تنميتها الستقلة وتحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي . ويمكن 
تقسيم هذه المشكلات إلى نوعين رئیسیین: النوع الأولء هو تلك الشکلات التي 
نجمت عن تبني مفاهيم واغاط وسياسات التتمية التي حاكت نموفج النمو فی 
الدول الرأسمالية الصناعية. الامر الذي تبلور في تعثر جهود التنمية ووصوٹما إلى 
طريق مسدود. والنوع الثاني. هو تلك المشكلات التي نجمت عن أغاط التعامل 
مع الاقتصاد العالمي في جال التجارة السلعية, وفي الامشمار والقروض 
الخارجية. ونقل التكنولوجياء وهو الأمر الذي JE‏ في استمرار ضعف الموقع 
النسبي لمنذه البلاد داخل عيط الاقتصاد العالمي وفي دوام تبعيتها للقوی 
الخارجية . وهنه المشكلات جیعاً تعكس غطاً تنموياً مشوهاً وتابعاء ماد خلال 
هذين العقدين. وكان يتوجه للخارج ast‏ من توجهه للداخل. ويعتمد على 
الحلول والنظريات الجاهزة. Ya‏ ابتداعها با يتناسب مع ظروف بلادنا. 
وبالرغم من اختلاف حجم ووطأة هذه المشكلات بین البلاد العربية. الا أنه 
يمكن القول إنه ما من بلد عربي استطاع أن یفلت منهاء وأن ما من بلد عري Y‏ 
ويعاني بفرجة ما من أخطار تزايد الاعتماد على افارج» ماليا وتجاريا 
وتكنولوجيا. وهذا النمط التابع للتميتة. وما جاء في ركابه من مشكلات 
واخطاں كان هو القاسم المشترك ليس فقط في تيارب التنمية بالبلاد is‏ 
Lal UL,‏ في غالبية دول JU‏ الثالٹ ۔ 


ومن العلوم لنا. أنه 1 ضوء الصاد المزيل لجهود التنمية J‏ دول الما 


Y 


الثالث بالعقدين الاضین, فان هناك الان إحاساً واضحاً لدى جهرة واسعة من 
الفکرین والاقتصاديين في هذه الدول بضرورة إعادة النظر في مشروع التتمية 
الني ساد “¿UL‏ واخضاعه لنوع من التقييم الجادء حتى يكن استخلاص 
أهم الدروس التي تفر لنا ماذا كانت مواقع الفشل أكثر من مواقم النجاح. 
وبالفعلء ثمة جهود فكرية ملموسة في الفكر التنموي العاصر. تناقش ادبیات 
التنمية التقليدية؛ التي سادت في الاضيء وكان لما قوة السيطرة على صناعة 
القرار الاقتصادي وتوجهات التتمية, وتحاول أن تصوغ غطأ فكرياً تنموياً جدیداء 
يأخذ بعين الاعتبار ظروف هذه البلدانء واكتشاف قوانين التخلف والتبعية, 
وابتكار استراتيجيات وسیاسات تنموية بديلةء يكون هدفها. ليس ASE‏ فط 
النمو واسلوب الحياة في الدول الرأسمالية الصناعية. وإنما خلق غط AU‏ 
جدید. یی وظروف هذه البلاد. ويحرص على تحقيق تحررها الاقتصادي., وبناء 
تنميتها الستقلة وبحيث يكون ادف النهاتي لذلك هو تنمية الانسان ورفع 
مستوى معيشته, مادیاً وروحياً. 


وخلال هذا الزخم من الکتابات في الفكر التنموي الجديدء ظهرت مقولة 
الاعتماد عل الذات» كإطار عام لتحقيق هذا النمط الجديد للتنمية. والاعتماد 
على الذات في هذا الفکر لا يعني الانغلاقء أو قطع التعامل مع الاقتصاد 
العالمي , أو تحقيق الاكتفاء الذاتي. فهذه أمور غير مكنةء فضلا عن أنها غير 
صحيحة من الناحية الاقتصادية. إن الاعتماد على الذات يعني ضرورة تعبئة 
الموارد المحليةء الحاحة والمکنة. باعل درجة من الكفاية واستخدامها على نحو 
رشيد وفعال باعتبارها الاساس الراسخ والأسامي لبناء التنمية. وهذا لا في 
Lb‏ إمكان الاستعانة بالموارد الخارجية كعنصر موقت ومكمل للموارد المحلية 
وإذا كان الاعتماد على النفس هو وسيلة بناء التنمية المستقلة. فإنه في الحقيقة 
هدف من أهداف هذه التنمية. 

کا تجدر الاشارة » بانه من خلال تبني وتحقیق مقولة «الاعتماد على الذات» 
تستطيع البلاد الساعية للنمو أن تغير من موقعها الضعيف واللامتكافيء في 
الاقتصاد الرأسمالي العاليء وأن تتعامل مع هذا الاقتصاد من موقع القوة. وبا 


A 


يحقق لحا علاقات متكافتة وغير ¿A‏ ولیس بضاف: أن الاعتماد على الذات لا 
يمكن أن يتم ني اطار فردي ضيقء أي على مستوى كل دولة على حدة. Lily‏ 
يتطلب الأمر إقامة نوع من التعاون الحماعيء أو الاعتماد الجماعي على القات 


وان نظرة خاطفة على أحوال وطتنا الم ريء تجملنا نكتشف اهمية تبني 
«الاعتماد على الذات» كطريق ملائم وممكن لبناء مشروعنا التنموي الحضاري 
العري. يصدق ذلك عل مجموعة دول الوفرة ا مالية ودول الندرۃ الالية. نظرا لما 
تعانيه كل مجموعة من هاتين المجموعتين من الدول من آثار ومشكلات من جراء 
تزايد اعتمادها على العالم الخارجي. تمويلياً وغذائیاً وتجارياً وتكنولوجياً. dy‏ هذا 
الخصوص ترز A‏ مفهوم «الاعتماد الجماعي عل النفس» بين A‏ 
الجموعتین من البلاد. في ضوء هذه الاعتبارات؛ فقد وفع اختیار العھد العري 
للتخطيط على موضوع : «نحو تنمية عريية تعتمد عل الذات» لكي تکون إطاراً 
عاماً تدور فيه أبحاث ومناقشات حلقة التقاشية السنوية الناسمة لعام 
۰ والتي عقدت بقر العهد بالکویت خلال الفترة بین دیسمبر ۱۹۸۵ 
وأبريل ١۱۹۸ء‏ بواقم مرة کل آسبوعین. ونحن ناملء أن تسمی هذه الحلقة 
لدراسة موضوع الاعتماد عل AGA‏ من ختلف جوانبه التظرية والاقتصادیة 
والاجتماعية والسياسية والفلسفية مع الشرکیز عل احوال العالم العريي. هذا وقد 
دعا المعهد مجموعة من خيرة الفکرین والاقتصادیین العرب للاشتراك في هله 
الحلقة . 


وانطلاقاً من التجديد الذي بداء الممهد في العام للاضي بنشر بحوث الحلقة 
CALA,‏ التي دارت فیھا مع السادة للحاضرین فان الحصاد العلمي للحلقة 
التقاشية السنوية الناسعة سوف تظهر في AS‏ کب مستقلة. تدور كلها حول 
موضوع «الاعتماد عل الذات». nine‏ الكتب هي : 
© الکتاب الأول: الاعتماد على الذات بين الاحلام النظرية وضراوة الواقع 
والشروط الموضوعية ‏ للدکتور رمزي زكي ۔ 
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© الكتاب الثاني : الاعتماد على الذات والعمل العري المشترك. للاستاذ عبد 
اللطيف يوسف الحمد 

ASI e‏ الثاث : العلاقات الاقتصادية مع الخارج وإمكانات الاعتماد عل 
الذات : دراسة حالة السودان . للدکتور محمد العوض جلال الدین ۔ 

© الكتاب الرابع : الثقافة والاعتماد على الذاتء للدکتور فؤاد زکریا والدکتور 

© الكتاب Al‏ تنمية وتعبئة مصادر المياء في الوطن العري من اجل تنمية 

ASI e‏ السادس : التكنولوجيا والموارد البشرية والاعتماد على الذات. للدكتور 
أمامة الحولي والدکتور حسین تار الحمال۔ 


© الكتاب السابع: علاقات الانتاج والاعتماد على الذات في الوطن العربي. 


للدکور LE‏ مسعود. 
٭ الکتاب الشامن: الاعتماد على الذات والعمل العري الشترك. نموذج تنامي 
الاعتیاد على التفط لا التفس. للدکتور عبدالحسن زلزله . 


وان أنتهز هذه الفرصة لكي آتوجه بجزیل الشکر والثناء للسادة المحاضرين 
الذین شارکوا في aie‏ الحلقة يأبحائهم A‏ ولکل من اسهم في دعمها 
وإنجاحهاء سواء بالشاركة في الناقشة أو بالحضور. 

وفقنا الله جميعاً لخدمة أمتنا العريية. 


مدير المعهد العري للتخطيط 
عبد الله محمد علي 


لجاب انتني 
فى الاعتماد على الذات 


LS ale’ الدکتور‎ 


الجانب الثقانی 
فی الاعتماد على الذات 


سدخل: 

كان العام الشالث, حتی اواسط هذا القرن؛ ینظر إلى علاقته بالغرب 
وبالدول الليطرة في ضوء مفهومين ساس الاستعمار والاسعقلال ۔ lisa,‏ 
نشا جیلناء الني عاش مرحلة التحرر الوطني. على كراهية الاستعمار والتطلع 
إلى الاستقلال بوصفه Jel‏ درجات التحرں وبوصفه التعبير الحقيقي عن اكتمال 
الارادة الوطنية. وكيان الأيمتقاد السائد. الذي تر عليه جيلناء وأي جيل آخر 
الاستعمار وبلوغ الاستقلال یکی al‏ مشکلاتنا عل er‏ المستويات: السياسية 
والاقتصادية والثقافية . 


ثم جاء الوقت الذي خرج فيه الات 
جميع الاقطار العربية على وجه التحديد. وأ : بالمعنى الرسمي 
هذه الكلمة. ولكن أبناء هذه اللاد التي كانت ة لشكل من أشكال 
الاستعمار ثم نالت استقلافا. أخنوا يدركون بالتدريج أن المشاكل لم تخب 
aly‏ الارادة الوطنية لم يكتمل تحررهاء وان المجتمع لا يزال خاضعاً لغيره عل 
مستويات متعددة. على الرغم من أن أبناء بلده هم الذين يحكمونه. وليس 
للاجني دور مباشر في إدارة شؤون البلاد. 


بلاد العام JU‏ ومن 


ولقد كان إدراك هذه الحقيقة للفاجكة التي كانت بغير شك صدمة قاسية 
لامال الجيل المتمي إلى مرحلة التحرر من الاستعمارء هو الذي sol‏ الى إعادة 


۴ 


النظر في كافة الفاهیم القديمة. ونتيجةلاعادة النظر هذه ظهر المفهوم الجديد. 
مفهوم التبعية في مقابل الاعتماد على الذات . 


هذان الفهومان الجديدان ظهرا إذأ بعد تجرية مريرة. ويمكن القول tel‏ 
مفهومان يرتبطان منذ البداية بخيبة أمل أصابت جيل SUS‏ وامتد تأثيرها إلى 
جزء كبير من المجتمعات النامية المعاصرة. فقد تحقق الحلم. وجاء الاستقلال. 
ولكن ظل هناك خطأ ماء وظلت المشاكل القديمة بدون حل, أو اتخذت IS‏ 
مغایراً ولكنها استمرت في جوهرها قائمة. واحتاج الامر الى سنوات من التفكير 
لكي تدرك العقول أن الاطار coil‏ كانت تحصر نفسها فیه. إطار التضاد بين 
الاستعمار والاستقلال. أضيق من أن يعبر عن الواقع الفعلي لتطور مجتمعات 
العالم الثالث. وعندما توصلت العقول إلى تضاد جدید. هو التضاد بین التبعية 
والاعتماد على الذات كان معنى هذا التغيير هو أنہا خدعت نفسهامن قبل حين 
تصورت أن الاستقلال سیحقق لحا كل ما ترید. وكان معناه بزوغ وعي جديد لم 
يخطر لاحد. خلال مرحلة النضال فی سبيل التحرر من الاستعمار. على بالء هو 
الوعي بان من المکن. في ظروف العالم SILI‏ أن يزول الاستعمارء ويتحقق 
الاستقلال. ولكن بظل المجتمع في موضع التابعء oly‏ طريقة التفكير القديمة 
كلها كانت نتسم بقدر غير قليل من السذاجة. وكانت تنطوي على تبسيط مفرط 
وأن الاطار الذي وضعت فيه المشكلة خلال النصف الأول من القرن العشرين 
كان أضيق من أن يستوعب كافة جوانبها وتعقيداتها. 

أردت بهذه المقدمة أن أشرح الظروف التي ظهر فيها مفهوم الاعتماد على 
الذات. ومفهوم التبعية القابل اء كما یدرکھم| إنسان عاش تجربة الانتقال من 
الخضوع للاستعمار الى الاستقلال الوطني. وعايش الجيل GLI‏ الذي أدرك أن 
هناك أشكالا أخرى للخضوع تظل قائمة حتى بعد خروج الاستعماره هي 
الانواع المختلفة من التبعية. وأن هناك هدفاً أبعد مدی من الاہتقلال هو 
الاعتماد على الذات . 


: للمفاهيم الرئيسية‎ „IE 

فلنحاول إذن أن نتناول بالتحليل آهم المشاهيم التي استخدعناها في الدخل 
السابق: والتي سیدور ye‏ هذا البحث. 

١۔‏ الاستقلال والاعتماد على الذات: یکمن الفارق gm‏ بين هذين 
الفهومین في أن الأول منهما يحمل معنی سلبياًء والشاني AST‏ ايجابية. فمفهوم 
الاستقلال. حين Ge‏ على المجتمع مثلاء ينطوي على إشارة إلى شكل معين من 
اشکال العلاقة بین هذا الجتمع والمجتمعات الاخری؛ هي علاقة عدم 
الخضوع. أي أن الدولة المستقلة هي تلك الي لا pat‏ سيادتهاء وعملية AA]‏ 
القرار فيهاء لدولة أخرى. أما مفهوم الاعتماد على الذات فينطوي على معنى 
«tel‏ هو أن يصل المجتمع الى حالة من الاكتقاء الذاتي» أو على الأقل أن 
يصل إنتاجه في تلف اليادين إلى مستوى يضمن استمرار حياته بفضل مافي 
داخله من عناصر الإنتاج . 

وهذا يؤدي بنا الى اختلاف آخر. هو أن مفهوم الاستقلال یغلب عليه المعنى 
السياسي» ویتعلق أساساً بفكرة السيادة. وان كان من حقنا بالطبع أن نتحدث 
عن استقلال اقتصادي أو ثقاني, أما مفهوم الاعتماد على الذات فيغلب عليه 
gal‏ الاقتصادي, وان كنا في استخدامنا له نطبق أيضاً على الميدان السيامي 
والفكري . 

؟ ‏ الثقافة: على الرغم من أن هذه الكلمة من أكثر الکلمات تداولاً في 
لغتناء فإنها لا تزال مختلطة فيأذهان الکثیرین» ويرجع ذلك اساسا ال تعدد 
معانيها وسهولة الانزلاق من معنی الى آخر دون التنبه إلى القوارق بينها. ويمكن 
القول إن هذا الخلط لا یزال ظاهراً حتى في الكتابات الغربية في موضوع الثقافةء 
وإن تعدد الاستخدامات لا یزال حول دون الاستقرار على معنى متفق عليه. 
ويمكننا أن غيز في هذا الصدد ثلائة معان رئيسية للفظ الثقافة las‏ بالمعنى 
الأوسع وتتھي بالاضیق: 

أ gall‏ الأول هو کل ما يضيفه الانسان ال ما یتلقاه من الطبيعة أو ها 


\o 


مد فيها. وهذا معنی واسم إلى أقصى حد. لانه يشير إلى صفة رئيسية يز 
الانسان كنوع عن الحيوان. فالحيوان يتعامل مع الطييعة كما هي ولا يضيف 
آلیها لو يعيد ASS‏ بل يكتفي با on‏ فيهاء ]ما الانسان فيقوم بعمليات تحویبر 
واصادة تشكيل للطبيسة. يكن أن تتخذ طابعا مادياء كا هي ا ال في الادوات 
المادية التي يستخدمها في الزراعة أو الصيد مثلاًء أو طابعاً معنوياً. کالقواعد التي 
ينظم بها جتمعه ويتعامل بها مع الأصرین. وهذا هو gall‏ الستخدم في علم 
الانٹروبولوجیا۔ 

ب - أما المعنى الثاني فيكتفي بالجانب المعنوي فقط. وفیه تشمل GUA‏ 
العلاات والقيم التي يتميز بها مجتمع آحرء وأسلوب الحياة وطرق التفكير الي 
تود حضارة معينة دون غيرها. ومن الواضح أن هذا معنى لا نقارن فيه الانسان 
بالحیوانء بل نقارن فيه مجتمعاً بشرياً باخره فنتحدث مشلا عن الثقافة الصينية أو 
المندیة ونعني بها البتاء المعنوي الشامل الذي تميز به أساليب الحياة والفكر في 
كلتا الحضارتين. وهذا معنى حضساري يشيع استخدامه في يعض العلوم 
كالتاريخ . 

ح۔ وأخيرأًء فان العنى الشالث هو اضیق الجميع» وفيه تشير الثقافة الى 
التواتج الرفيعة التي لا يبدعها ولا يتذوقها إلا فئة محدودة من الناس ele‏ 
المجتمع الواحد. كالشعر والوسیقی والفن SEN‏ والكتابات الثقافية بمختلف 
أنواعها. وهذا هو gall‏ الذي نستخدمه حين نتحدث عن إنسان cita‏ أو عن 
وزارة للثقافةء تقوم برعاية النواتج الرفیعةء ولا شأن ها Leb‏ بالثقافة في معنييها 
الأول والثاني . 

۳ التبعیة: لا كان الاعتساد على الذات يعني ال حرر من التبعية, فان 
مفهوم التبعية يشكل عنصراً أساسياً في الوضوع الذي نعاعه. وهنا قد یکون من 
اليد إجراء مقارنة بین os‏ التبعیة في الیدان ABH‏ وانیدان الاقتصادي . فمن 
ذلك أن الدور الذي تلعبه الشرکات متمددة ji‏ السيطرة على ab‏ قابعء 
پولزي الى عد بعيد حور شرکات البرامخ العالية في التقافنة. لان AAN‏ بدورما 

"1 


تعمل براسمال ضخم. وإمكانات مادية وتكنولوجية هائلة. وخبرة واسعة في 
اجتذاب العملاءء وهذا ما یتیح فا غزو جتمعات العالم الثالث ثقافياء ملا 
تغزوها الشرکات متعددة الجنية اقتصادیا. واخدف في كلتا ا حالتین هو الریح 
من جهة. والسيطرة على الاسولق التابعة من جهة أخرى. وف إمكاننا أن نعقد 
مقارنة آخری بین مراکز الابمحاث الشترکة. التي يتم الاتفاق علیها بین بلدین 
أحدها متقوق علمياً او ثقافياً على الآخر بصورة ملحوظة. وبين فروع البنوك 
الأجنبية فی بلاد العام الثالث : ذلك OF‏ معظم نتاتج as zul AN‏ تتجه ال 
الدولة المسيطرة ثقافياء وتاعدها في فهم الدولة الاخری نها أفضل يهد لإحكام 
السيطرة عليها في بقية الجوانب» تماماً كما تصب أرباح الاموال التي توذع في 
البنوك الاجنبية في البلد الاصلي الذي تتمي إليه هذه البنوك ويحرم منها اليلد 
الذي جاءت منه تلك الأموال. 

ومع ذلك فان هناك جوانب اختلاف هامة بين التبعية الثقافية والتبعية 
الاقتصادية : 


أ- فالتبعية الاقتصادية ترتبط بتقسیم غير متکافء للعمل الدوليء وفيها نوع 
من الارتباط والتكامل بين دول الأطراف أو التوابع والمركزء ولكنه DAE JAS‏ 
عل اسس غير عادلةء إذ تنتج دول الأطراف مواد خام تصترها بأسعار زهيدة إلى 
الرکز gil‏ يعيد تصديرها إليها بأسعار مضاعفة على شكل سلع مصنعة. ولكن 
هذه العلاقة ليست هي الميزة للتبعية الثقافية. فقي هذه الحالة الاخيرة تحاول 
الثقافة السيطرة of‏ تحل محل الثقافة التابعة أو تستاصلها. ولا يحدث ler‏ 
نوع من التکامل. حتی ذلك الذي یقوم على أسس غير عادلة . 

ب ومن جهة آخری فإن التبعية GLA‏ والتبعية الاقتصادية لا تلازمان 
دائياً. ففي حالات معينة تكون هناك سيطرة ثقافية دون وجود سيطرة اقتصادية: 
مشال ذلك أن اليابانيين يشكون OW‏ من سيطرة الثقافة الامريكية على الأجيال 
الجديدة من الشباب. ویمتون هذا خطراً حقيقياً على التقاليد اليابانية الاصیلة 
عل الرغم من أن الیابان من الناحية الاقتصاديةء منافس قوى لامريكاء بل ربا 
تفوقت عليها في بعض الجوانب. 
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وهکذا يمكن القول إن هناك قدراً من التوازي بين التبعية الثقافية والتبعية 
الاقتصادیة ولکن هذا التوازي يقف عند حدود معينة Y‏ یتمداها . 


ویقی بعد ذلك. في هذه القارنةء سژال هام : آها تسبق الاخری, التبعية 
الاقتصادية ام التبعية الثقافية؟ الواقع أن العلاقة بين النوعین» من حیث الشرتيب 
الزمني. معقدة. ویکن أن تسیر في كلا الاجاهین. فمن المکن أن تکون نقطة 
البده هي التبعية الاقتصاديةء التي جر وراء‌ها حاكاة للسلوك والقیم وأسالیب 
التفكير وغیرها من الظاهر الثقافية» كا حدث في کثبر من الستعمرات السابقة 
التي آدت فیها السيطرة الاقتصادية والسياسية إلى نشوء طبقة تربطها بالستعمر 
مصالح فویق وتعمل على محاكاة هذا الستعمر في ثقافته ونوعية حياته وغط 
تفكيره. ولكن الترتيب يمكن أن یُعکس: إذ تحاول الدولة الستعمرة أو الراغبة في 
السيطرة أن تتحکم في العقول أولاً. تمھیداً للتحكم في الموارد الاقتصاديةء وتبدا 
. هي ذاتہا بإرسال بعثات المبشرين والانثرويولوجيين والدارسين المتخصصين في 
اللغات المحليةء لكي تمہد للاحتلال الباشر ولليطرة الاقتصادیة عن طريق 
التعمق في فهم الشعوب القهورة. 
وقثل العلاقة بين غط الاستهلاك الاقتصادي والتبعية وجهاً آخر oth‏ المشكلة 
ذاتهاء وهو وجه یکتسب أهمية خاصة في الجتمعات الخليجية بالذات. 
فالاستهلاك الترنی الفرق في الکمالیات يعبر عن وضع JU‏ خاص. GY‏ يتعلق 
بسلم الاولویات في قيم الجتمم. وهو يؤدي مباشرة إلى زيادة تبعية هذه 
الجتمعات المستهلكة للبلاد التي تنتج السلع الاستهلاكية. ويؤخر أو ینم حدوث 
تنمية اقتصادية معتمدة على الذات. ولكن هذه التبعية الاقتصادية تعود بدورها 
فتمارس تأثيرها على ثقافة المجتمع التابع» اذ تخلق فيه أغاطاً استهلاكية cial‏ 
pls‏ بالدعاية والاعلانات التي ينشرها البلد التج ء فتنشا رغبات جديدة وميول 
مصطنعة تؤدي في النباية إلى مزيد من الاغراق في الاصتهلاك وتحول الکمالیات 
السطحية إلى ضرورات لاغناء عنہا۔ 
وهكذا Of‏ العلاقة متبادلة بين التبعية الثقاقية والتبعية الاقتصاديةء ويمكن 
القول إن كلا منیا تؤدي إلى الأخری. وان التأثير يبنا يسير في كلا الاتجاهین ۔ 
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التبعية والصراع الا يديولوجي : 

من الشائم القول إن التبعية سواء على المست وى الثقافی آوالاقتصادي ‏ ترتبط 
اساسا بالنظام الرأسمالي وان هذا النظامء بعد أن تجاوز مرحلة الاستعمار 
الباشر. التي لم تعد متناسبة مع اوضاع العالم منذ النصف الثاني من القرن 
العشرین. يعمل على الابقاء على سيطرته في صورة آخری. هي الابقاء على 
البلاد الخاضعة له في حالة تبعيةء تحول دون سيرها في طريق اللمو ga‏ 
وتزيد من تكديس القوائض لصالح البلد المستغل . 

وقد عبرت أحدث الكتابات العربية في هذا الوضوع. آعني العدد الثاني من 
le‏ «قضایا فكرية» (يناير (MAL‏ عن هذه الفكرة بوضوح. إذ نقرأ في «القدمة 
ما بلی: «هناك اختیاران: إما اختيار لطريق التنمية الرأسمالية التي تفضي إلى 
المزيد من التبعية للتقسیم الدولي للعمل. . . . وإما اختيار لطريق التنمية الوطنية 
المستقلة الخططة الشاملةء التي تفضي إلى التحرر من هذه التبعية للتقسیم الدولي 
للعملء وإلى تفجیر الطاقات الإنتاجيةوالإبداعية في الجتمع». 


هذه العبارات تفترض آمرین: الأول أن کل تنمية راسمالية تنطوي على 
تبعيةء وهو افتراض لا یصدق على بعض OV‏ وان كان يصدق على الکثر 
منها. والاستئثناء الصارخ منه هو COLL‏ وربا بعض البلاد الآخری في الشرق 
الاقصی وعلى رآسها المند. آما الافتراض الثاني فهو أنه حينما تختفي الرأسمالية 
وتسود الاشتراكية (وهذه الأخيرة هي في الاغلب ما ينبغي أن تترجم إليه عبارة 
«التنمية الوطنية المستقلة المخططة الشاملة») فلا يمكن أن تكون هناك تبعية. وهذا 
بدوره اقتراض غير مؤكد. إذ أننا نستطيع القول بوجود نوع من تقسيم العمل 
الدولي داخل العسکر الاشتراكي (عل الاقل لتوزيع اعباء الح الباهظة في 
مواجهة العسکر الآخر) وقد تترتب على هذا التقسیم أشكال من التبعية. وبالمثل 
فقد شهدت مجتمعات العالم الشالث أنواعاً من التبعية الثقافیة في ظل السعي إلى 
تحقيق الاشتراکیةء تتمثل في بعض الاحزاب الماركية التي كانت SF‏ بمحاكاة 
الحزب الام في كل صغيرة وكبيرةء وتتخذ من تعليماته ومنشوراته ملطة لا 
تناقشء وكان هذا واضحاً بوجه خاص في المراحل الاول من نشوء هذه 
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الاحزاب. وما زالت آثاره بافیة في بعض ا حالات >¿ اليوم ۔ 


وهكذا يمكن القول إن cl‏ إذا كانت ترتبط فی جانبها الاقتصادي ارتب اطاً 
uf‏ بالنظام الراسمالیء مع إمكان وجود قدر من الارتباط بينها وبين حالات 
معينة في النظام الاشتراكي» فإنهاء في جانبها GLA‏ يمكن أن ترتبط بكلا 
النظامين بدرجة متاوية. ومعنى ذلك cal‏ مثلا أن هناك حاجة ملحة لقاومة 
محاولات النظام الرأسمالي أن يشكل العالم كله في قالبه الخاص. قالب غط الحياة 
والتفكير الغري» أو الأمريكي على وجه التحدید. فان هناك حاجة لا تقل 
لحاحاء لدى أولثك الذين يعيشون في ظل أنظمة اشتراكية أو يكافحون من أجل 
انتصار الاشتراكية في بلادهم. الى تأكيد عوامل الابداع الذاتي داخل الاطار 
الاشتراكي . والامتناع عن المحاكاة الالية للنظام الأقدم والأقوى. وهذا ما أدركته 
كثير من الأحزاب اليسارية. سواء تلك التي وصلت إلى الحكم ام تلك التي 
تسعى للوصول إليه. Paty‏ القول إن التبعية الفكرية والثقافية مرفوضة على 
الدوام ٣‏ ایا كان الاتجاه الايديولوجي الذي PF‏ إليه . 
التبعية الثقافية ومشكلة التراث: 

تؤدي بنا المناقشة السابقة إلى معالجة وجه آحر لمشكلة البعد الايديولوجي 
للتبعیة هو علاقتها بالتراث. وسوف ابدا بالطرح الشائع لمذه القضية, ثم انتقل 
إلى مناقشتها من منظور نقدي . 

فهناك رأي يزداد انتشاره في العالم العربي. وخاصة خلال العقد الأخي 

يؤكد أن الرجوع إلى الٹراث: والعودة إلى الأصول LM‏ ويقصدون بها في 
الاغلب العصر الذهبي للاسلام. هو الدرع الحقيقي الذي بممنامن کل 
ضروب التبعية. فإذا شتنا أن نسیر حقاً في طريق الاعتماد على الذات. فلا بد 
LI‏ من أن نستلهم ترائنا ونعود إلى غط الحياة والفكر الذي ساد لدى اسلافنا 
iy‏ الطريقة وحدها تضمن لأنفسنا السير في طريق خاص بناء غير خاضع لاي 
فكر دخيل . ويرى المدافعون عن هذه القضية أن أية تنمية مستقلة ومعتمدة عل 
الذات, لا بد أن ترتكز على إنسان يؤمن باصالته ويرتبط بجذوره ويستلهم ساره 
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في الستقبل من تاريخه وماضيه, والا كانت تنمية مقتلعة من جذورهاء واضطرت 
إلى الحاکات ووقعت MIL‏ في شراك التبعية . 

وهناك آمران یعززان وجهة النظر هنه : 

آوطیا أن التجارب التي خاضتها الشعوب العربية من أجل تحقيق قدر معقول 
من الاعتماد على الذات. في ظل ایدیولوجیات اتية من الخارج» قد وصلت كلها 
إلى طریق مسدود. وکان إخفاقها نی بعض الاحیان مدوياً. فالراسمالية تقودنا إلى 
تبعية تحکم قبضتها علینا by‏ بعد يوم والليراليق. التي هي الوجه الايديولوجي 
المتشير للراسمالية. قد أوصلتنا إلى التناحر والتطاحن وم تستطع أن تحقق 
مشروعها. وخاصة بعد أن أطاحت با الانقلابات العسكرية في كثير من الأقطار 
العربية. والسعي إلى تحقيق الاعتماد على الذات عن طريق الدعوة إلى شكل من 
أشكال الاشتراكية لم يحرز نجاحا یذکر وتوقفت معظم محاولاته وهي لا تزال في 
بداية الطريق. كل هذا الإخفاق راجع إلى عدم استجابة الجماهير لأسس فكرية 
وثقافية غريبة عنہاء نابعة من ظروف غير ظروفهاء وفي اطار تاريخي ختلف عن 
إطارها وترائها. وعلى ذلك فإن النداء الوحيد الذي يكن أن تتجاوب معه 
ا حماھیر والني يضمن حشد القوى الشعبية على أوسع نطاق من أجل السير قي 
طريق الاعتماد على الذات. هو ذلك الذي يسشير فيها اعمق ما في ذاتها 
الأصيلة. ويربط مشروعها بتاريخ طویل متد عبر الزمان. ويكون LE]‏ وتطويراً ما 
تكمن بذوره في داخلنا . 


والامر الثاني الذي يعزز وجهة النظر هنهء هو تلك النماذج التي جَرّبت 
بالفعل في بعض الاقطار العربية. وأحرزت نجاحاً باھرأء ly‏ على راسها 
التجربة الجزائرية. فقد استطاعت هذه التجربة أن تتغلب على أخطر وأشرس 
انواع الاستعماره آعني الاستعمار الاستيطاني بکل مايرتبط به من مصالح 
راسخة یصعب. بل یستحیل في معظم الاحیان. زحزحتها من مواقعها. وکان 
الحور التي دار حوله الکفاح الحزائريیء ونجح بقضله في حشد الجماهير في 
ثورة تعد من آروع ثورات القرن العشرین؛ وأتاح هذه الجماهير أن تحمل 
التضحية بحياة ملیون شهید. فضلا عن التضحیات الادية والعنوية التي لا تقدر 
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بثمن ‏ کان هذا الحور هو الاصالة الاسلامية والعربية في سواجهة حاولات طمس 
الهوية التي تفتن فیها الاستعمار الفرنسي طوال ما يزيد عن قرن من الزمان . وقد 
بدت الثورة الایرانیةء فی أول الأمرء نموذجاً ماثلا بر عدداً كبيراً من الثقفین 
المرب حتی اولتك الذين لم يتجه تفکیرهم من قبل في أية وجهة إسلاميةء 
ودفعت هؤلاء المثقفين إلى مراجمة كثير من آفک‌ارهم السابقة. وإلى الاقتناع بان 
الطریق المرتبط بالجذور الدينية والاصول الترائية قد یکون هو الطریق الوحید 
الذي يضمن حشد الجماهير على أوسع نطاق ويمكّنها من تحمل التضحیات 
الجسيمة دون أن تنهار أو تتراجع (وإن كانت التطورات اللاحقة للشورة الايراتية 
جعلت معظم هؤلاء المفكرين يعودون مرة أخرى إلى مواقعهم الأصلية. وبددت 
الامال التي انتعشت خلال فترة ما من الستة الأخيرة قي السبعینات). 

هذا هو الطرح الذي يسود في العالم العربي. وخاصة في العقد N‏ 
لقضية الارتباط الوثیق بين الاعتماد على الذات وبين العودة إلى الجذور والتمسك 
بالأصوا ل التاریخیة والتراثية في العالم الاسلامي . 

وفذا الموقف. الذي يكن وصفه إجالاً بانه سلفي. جانب سليي هام يترتب 
على الجانب الايجابي السابق. ذلك لان الاعتقاد بان ا حل الوحيد لمشكلات 
الانسان العربي هو العودة إلى الجذور والاصولء ترتبط به >[ دعوة إلى الإقلال 
من أهمية التحديث, وربا رفضه كلية عند بعض الاتجاهات الأشد تطرفاً. 
فالتحدیث ينظر إليه على أنه جزء من عملية التغريب التي يتم بواسطتها انتزاع 
هوية المجتمع العري الإسلاميء وهذا التغريب أبلغ دليل على اكتمال عملية 
التبعية الثقافية والفکرية. إذ يدفع المجتمع إلى أن يضع طبقة سطحية من القيم 
والعادات والأفكار المنتمية الى جتمعات غربية غريية عنه (لاحظ الأصل الشترك 
للفظي «غربي وغريب» في اللغة العربية) فوق تلك الجذور الشرقية والاسلامية 
التي تضرب في اعماق التاريخ» فتكون النتيجة مزيجا غير متالف لا يمكن أن 
تستند عليه نهضة أو إصلاح . 

ومن جهة أخرى فان الاعتقاد بأن التحديث لا يجلب معه قيمه الخاصة هو 
ضرب من الوهم. فليس هناك تحديث عاید بل إن كل عنصر من عناصره gu‏ 
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معه بافکارہ واخلاقه ونظرته الخاصة إلى العالم» ويفرضها على الجتمعات التي 
تسير في طريق التحدیث سواء شاءت آم لم تشا۔ 

بل إن مفهوم التحديث ذاته يفترض ضمناً نوعاً من التبعية. إذ أن معيار 
الحداثة هو ما حققه الغرب. أو هو مستوى الانجاز الذي تحقق في الغرب. وعل 
ذلك Of‏ التقسيم الى تقليدي وحديث يناظرء في هذه حالة التضاد بين العالم 
الشالث والغرب. ويصيح التقليدي مرادفاً للتخلف. وا حدیث معادلا للتقدم . 
وهذا ميب اخر يدعو إلى مقاومة الفكر التحديثي بالعودة إلى الجذور. 


ويستطيع الرء أن يدرك بسهولة أن لهذا المنطق إغراءه الشدید. وأن مما يزيله 
انتشاراء ذلك التردي المخيف الذي يتسم به حاضر العالم العري مما يزيد من 
استعداد الاذهان لإضفاء صورة وردية على الماضي البعید والاعتقاد بان طريق 
المستقبل لا ينبغي أن ير إلا عبر هذا الاضي. الذي به وحده تتحقق هویتنا 
وأصالتنا. 


ومع ذلك. فان هتاك اعتراضات أساسية بِکن توجيهها إلى هذا الرأي الذي 
يزداد انتشاراً بعدل هائل في واقعنا العري المعاصرء والني Jat‏ العودة الى عهد 
السلف الصالح e‏ وإعادة إحياء النمط الترائي؛ هو الشكل الوحيد للاعتماد على 
الذات . 


۱- فينبغي أن نتنبه اولاً الى أن هناك فارقاً بين العودة الى الاصول من أجل 
التحريرء كا حدث قي حالة الشورة الجزائرية . والعودة الى الاصول من أجل 
إیقاف مسيرة التاريخ وتثبيت أوضاع ظالمة جائرة» كا حدث مثلا عند تطبيق 
الشريعة الاسلامية في نظام النميري أو ضياء الق . والواقع أن الدعاة السلفيين 
المعاصرين يستغلون إعجاب الشعوب العربية بالدور الذي قام به التمك 
بالجذور الأصيلة في تحرير بلد كالجزائرء لكي يقنعوتا بان aie‏ العودة الى الاصول 
تؤدي في كل الأحوال مشل هذه الوظيفة التحريرية » ويسعون بذلك الى طمس 
الفوارق الشاسعة بين دعوتہم الي use‏ في نهاية الي طاف» الى المزيد من 
التبعية» وبين الدعوة الثورية الى التمسك بالجذور في مواجهة استعمار استیطاني 
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شرس . وحقيقة الأمر أن دعوة العودة الى مسلك السلف الصالح. وما یرتبط 
بها من ترکیز على الشكليات الدينية وعدم الاهتمام بشکلات العصر تزدي > 
الى استمرار التخلف» وتفتح الباب على مصراعيه أمام الغرب لكي يواصل Log‏ 
واستغلالنا LS‏ یشاءء وبذلك فان الاعوة التي زعمت في البدء آنا هي وحدها 
التي ce‏ لنا مقاومة الغرب. وتحقیق اعتمادنا على ذاتناء يتهي بها الامر الى ASE‏ 
تبعيتنا وخضوعنا للغرب . 


٢۔‏ والواقع أن القیاس الحقيقي للاعتماد الناضج على الذات. هو قدرتنا 
على تجاوز مرحلة التمجید الفرط للتراث التاريخي أو الشعبي» والاعتقاد بان کل 
نواتجه اصيلة تحرریق الخ. . . فحين یکتمل نضجنا ونتهيا للتخلص من التبعية 
الثقافیةق یصبح من واجبنا أن نتخذ موقفاً نقدياً من كثير من قيم الشراث والقیم 
الشعيية التي توصف بالاصالة. حتى لو كانت قد ساعدت بعض مجتمعاتنا على 
الکفاح ضد الاستعمار. ذلك OY‏ التحرر ا حقیقي من التبعية ينبفي أن یکون 
تحررا من قيود الاضي التخلف. بقدر ما یکون تحررا من الثقافة الدخيلة. 
وعندئذٍ تحتاج العقول ال صدمة توقظها من جمودهاء وتفتح أعينها Je‏ حقائق 
العالم الذي تعيش فيه . 

ومع ذلك فان كثيراً من المثقفين يتوقفون عند مرحلة تمجید الشراث التاريخي 
والشمي. ويتصورون آجا هي العلامة الحقيقية للتحرر من التبعية. Jas‏ 
نظرهم أن كل شيء يتبغي أن يعود الى ما كان عليه في التاريخ الاضي. وأن کل 
ما على الثقافة أن تفعله هو أن تستانف مسارها القدیمء وکان کل القرون التي 
تفصل الحاضر عن الماضي البعيد قد سقطت من حساب التاريخ ! ولكن الواقع 
أنه لا شی في المجال البشري. يعود الى ما كان عليهء بل تتولد على الدوام 
حقائق جديدة ويتشكل واقع ثقانی وحضاري جديد لا بد لاي مجتمع يتخذ من 
الاعتماد على الذات غاية له أن يعمل حسابه . 

Y‏ وينبغي في هذا الصدد أن نشير الى مفارقة أساسية في العلاقة بین التنمية 
والعودة الى الجنور. ذلك OF‏ مجتمعات العالم الشالث تتخذ لنفسها هدفين : 
أوفياء وهو التمسك باهوية القومية وا حذور التارخية. يمكن استخدامه سلاحاً 
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فعالاً في معركة التحرر من السيطرة الاستعمارية» والثاني. وهو التنميةء بجحتاج 
في الميدان الثقاني والفكري. الى قدر يزيد أو ينقص من الحداثةء وال التخلي عن 
كثير من التقاليد الوروثة التي اصبحت عاجزة عن مايرة العصر. وهكذا يؤدي 
كل من المدفين الى نتيجة مضادة لتلك التي يؤدي اليها الاخر. وهف الفارقة 
تشكل بعداً اعمق لما يطلق عليه اسم « مشكلة الاصالة والمعاصرة » . فنحن 
نحتاج» من جهةء الى تأكيد شخصيتنا الحضارية والتاريخية في وجه كل محاولة 
تبنل لمحوهاء ولکنا نحتاج» من جهة أخرىء الى اكاب عادات التنظیم 
والدقة والعقلانية لكي نتقدم. وهكذا يبدو کان التحرر الوطني يشدنا ثقافیاً في 
ناحیق والتنمية الرشيدة تشدنا في ناحية آخری. ویدو أن بعض مظاهر التزمت 
والانغلاق على الذات ورفض الوثرات الأجنيةء التي رما بدت ضرورية في 
مرحلة تحقيق الاستقلال الوطنی؛ تتحول الى عوائق في مرحلة السعي الى تحقيق 
مجتمع قادر عل أن يضمن لأفراده وسائل الحياة بمستوى معقول . 

٤‏ ۔ y‏ اعتقد أن قدراً كبيراً من الالتباس الذي يحيط بقضية العلاقة 
بين التراث والعودة الى الأصول القديمة من جهة. وبين التنمية العتمدة عل 
ذاتهاء التي تضمن لمجتمعها مكاناً في عالم متجند. من جهة أخرى. هذا 
الالتباس يكن إزالته أو تخفيف التضاد الزائف القائم بين طرفيه اذا أدركنا أن 
القدیمء في واقع الأمر قدیان, والجديد جديدان. 


فالقديم هو » من جهة . تراث جامد يتعلق باحکام ومواقف ثابتةء ظهرت 
ونشات في عصر معینء ولكن يراد لها أن تسرى عل كل عصرء اعني تراثا نقلي 
اتباعياً يمتنع فيه النقد والابداع والتفكير ا حر ولا يطلب من أنصاره الا الطاعة 
‚IN,‏ 

ولكن القدیم. من جهة اخری. هو HA‏ الذي كانت له 
إنجازاته الرائعة في ميادين العلوم والاداب والفلسفة» وهو تراث استطاع أن 
يصب في نهر الثقافة الاتسانية العظیم بوصفه رافداً من روافده الاساسية. ویتمیز 
بانه قابل للنمو والحركةء واذا بدا أنه توقف في وقت ماء فلم يكن ذلك الا 
AY‏ خارجية Y‏ سلطان له علیها . 
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كذلك Of‏ الجديف هو من ناحیةء نزوع الغرب الى السيطرة عل الطبیعةء 
وما ترتب عليه من سعي الى السيطرة على الانسان. واستخدام التفوق العلمي 
والتكنولوجي وسيلة لقهر العالم عن طريق التجديد الدائم لادوات القتل والدمارء 
أعني الاسلحة. وهو التوسع الاقتصادي والاستعماري لمجتمعات الغرب عل 
حساب نمو العالم الثالث كله. وهو الاستعلاء الاوروي والاتجاه الى صبغ العام 
بصہفة الثقافة الغربية ال مھیمنة . 


ولكن ا حدید هوء من ناحية آخری. اتباع النهج العلمي الموضوعي. وهو 
العقلانية والسعي الى معرقة ا حقیقة وقوانين الطبيعة والتاريخ . وهو الديمقراطية 
وحرية العارضة والتقد والتعبیر. وهذا هو التراث العلمي والعقلي الذي أضافته 
الثقافة الغريية الى تیار الحضارة الانسانیةء في الوقت نفسه الذي كان فيه الغرب 
يسعى الى استضلال العالم كله عن طريق الاستعمار الغاشم بفضل تكنولوجيته 
المتفوقة . 


والواقع أننا ميل دائياً الى الخلط بين نوعي القديم. مع أن في أحدهما یکمن 
تحررنا وفي الاخر جمودنا وتخلفنا. كذلك غيل الى الخلط بين نوعي الجديد. 
فتصور أن العلم الغربي والسعي الى كشف حقائق الطبيعة والانسان لا ينفصل 
عن السيطرة الغربية وإذلال الشعوب واستغلالهاء وأن علينا ان ننظر بحذر شديد 
الى ذلك العلم وال الأسس التي يرتكز عليها اذا شنا أن نحقق أهداضا في 
التحرر من الاستعمار والاستغلال. ولكن الواقع أن المرء يستطيع بكل سهولة أن 
يتصور علاً متقدماً يُستخدم بطريقة خالفة تماماً لتلك التي استخدم بها العقل 
الاوروي علمه في العصر الحديث من أجل اختراع المدفع واستخدام البارود في 
القتل والدمار ( بعد أن كان الصینیون يقتصرون على استخدامه قبل أوروياء في 
الاحتفالات والمهرجانات وأداء الشعائر والطقوس )۔ 


وهكذا فإنتا لو تنبھنا جيداً ال نوعي القدیم ۰ ونوعي الجديد, وتجبنا الط 
بينهماء لاسهم ذلك بدور ایجابي هام في التوصل الى الوضع الصحيح اشكلة 
التراث من حيث علاقته بأهدافنا العصرية في النموالمستقل العتمد عل الذات. 
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حدود الاعتماد على الذات. في ا یدان الثقانی : 


يشهد العامء في أيامنا هنه. بداية عصر جديد محتم علينا القيام باعادة نظر 
شاملة لمفاهيمنا السابقة عن الاستقلال والتبعية في الميدان الثقافی۔ وعل الرغم من 
آننا ما زلنا نغر بالمراحل الأولى لهذا العصر الجديذ الفي لم يتكشف بعد من نتائجه 
الا القلیل. فليس من الصعب أن ندرك LEY‏ العام الذي سيسير فيه هفا 
العصر : ذلك OY‏ ثورة الاتصالات. وسهولة إتاحة المعلومات على نطاق الكوكب 
الأرضي كلهء واستخدام أقمار الاتصالات التي تنقل ثقافات المجتمعات ذات 
الامكانات الاقتصادیة والتكنولوجية الواسعة الى كل ركن من آرکان الأرض؛ کل 
ذلك لا بد ان يترتب عليه انتشار ما يمكن أن نسمیه و بالثقافة العالية » على 
حساب الثقافات المحلية . 


هذه الثقافة العالمية تعمل في اتجاهين : أو اتجاه التوحيد وکسر ا حواجز 
وإحكام الترابط ونشر المعلومات والافکار والنواتج الثقافية من فنون واداب على 
نطاق لم يكن احد محلم به في أي عصر مفى . اما الثاني فهو الاتجاه الى القضاء 
عل التنوع الثقافی الذي كان رصيداً ايجابياً هاثلا للبشرية طوال تاريخها السابق. 
وهكذا فان أحد الاتجاهين يؤدي الى إثراء التجربة الثقافية الانسانية ¿La gat‏ 
والشاني يؤدي الى إفقارها بمعنى آخر۔ فالامر المؤكد أن إتاحة الافکار العصرية 
والأعمال الفنية والادبية الكبرى التي تعجز عن تقديمها الجتمعات الفقيرةء 
وتوفيرها للبشر في ختلف أنحاء الارض عن طريق قنوات تلفزيونية تستقيل 
البرامج من أي مكان في العالم. مشلا يعد قفزة هائلة الى الامام للروح البشرية 
اینما كانت. ولكن هذه القفزة ائلة ستنم على حساب تلك الروافد التي كانت 
تأت من اند والصين والعالم العريي وامريكا اللاتینیةء وتُكسب العقل EN‏ 
تجارب ثرية متنوعة. اي أن الانتشار سيتحقق على حساب التعدد والتنوع» 
وسیزداد بالتدريج تعرض العقل البشري للنواتج الثقافية التي تقدمها الجتمعات 
القادرة : مسلسل تلفزيوني واحد مثلا يشاهده العالم باکمله ويتابع أحداثه یوماً 
بيومء ومن خلاله يتشيع الفقراء وا مضطهدون والستغلون. في أفريقيا وآسیا 
وأمريكا اللاتینیةء بالقيم الفكرية التي تفرزها تلك الجتمعات التي ارتقت على 
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حساہاء ویتغلغل یھ دون أن «ly rs‏ الاعجاب بنمط حياة تلك المجتمعات 
واسلوب تعاملها وآزیائها وطريقة تفکیرها. والتيجة تمیة لذلك هي JU‏ 
التدريحي للتعددية الثقافية في العامء وظهور اشکال جديدة من التبعية الثقافية 
لمركز أو حور واحد . 

ولکن المشكلة الحقيقية تکمن في أن كثيراً من هذه النواتج الثقافية العالية 
تسم بقدر كبير من الإتقان. وتصل الى مستوى تعجز عنه إمكانات معظم 
الثقافات المحلية. فهل يكون الحل في رنضها والاكتفاء بالنواتج المحلية ؟ اننا 
نستطيع أن نقوم بهذا التنازل في ميدان الاقتصاد تحقيقا لمزيد من الاعتماد على 
الذات. فنكتفي بالسلعة المحلية حتى لو كانت جودتها أقل الى حد ما من السلعة 
المستوردة. ولكن هل هذا ممکن في ميدان الثقافة؟ واذا لم يكن ممكناً ء اليس معنى 
ذلك أن المسار الذي ستتخذه الثقافة العالمية» ليس فقط في نواتجها العادية 
الشديدة الاغراءء بل Lad‏ في نواتجها الراقية» سوف يزيد من حدة اغتراب 
الانان في بلاد العالم الالث» ويجعل الاعتماد على الذات في الميدان الثقافي امراً 
تتزايد صعوبته ء وریا في أحيان كثيرة. اما غير مرغوب فيه ؟ 


الحوار مع الحکتور 
alas‏ زکریا 


5 الحلسة الدکتور رمزي ركي 
ge)‏ 


الدكتور رمزي SI‏ : 


شکراللاکور فؤاد على هذه المحاضرة القيمة ؛ وعلى هذا الع رض الطب لختلف 
الافکار والقولات والقضايا التى آثارها. والان يحين موعدنا للحوار معه. ولکن 
اسمحوا لي قبل أن نبدا المناقشة أن أشير فقط الى رؤوس الوضوعات التي آشار اليها 
في هذه المحاضرة. في بداية محاضرته أشار الدكتور فؤاد الى أن هناك حولاا قد حدث 
في السنوات الأخيرة من أحلام التحرر السيامي الى التنبه على واقع التبعية والسعي تحو 
مفاهيم جدية. تتلسی الواقع الأليم. الذي تعايشه هذه البلدان. وخاصة يعد 
الاستقلال. وبعد ذلك تمرض لفهوم الثقافة وعرض أمامنا ثلاثة مضاهيم أساسية 
للثقافة. الفهوم الاول. وهو المفهوم الأنثروبولوجي الواسع الذي یز بين الانسان 
وا حیوان والمفهوم الشاني الضيق الستخدم في العلم ZL‏ الذي y‏ حضارة عن 
اخری. ثم Ll‏ أشار الى المفهوم الأضيق؛ وهو الذي يقصر الثقافة على الانتاج 
الفكري والعلمي والفني الرفيع. والذي ييز بین أفراد وأفراد في المجتمع الواحد. 
وبعد ذلك انتقل بنا الى مفهوم التبعیة في المجالين الاقتصادي والثقاني. وعناصر الاتفاق 
والاختلاف فيهما. وأشار الى أن التبعية الثقافية تعني في النهاية أن تحل ثقافة محل BS‏ 
أخرى. وفي هذا الخصوص تكلم عن العلاقة القائمة بین التبعية الاقتصادية والتبعية 
الثقافية. وقال fel‏ غير متلازمتين دانياً. وتعرض لسؤال قال فيه آیهپا يسبق الآخر: هل 
الثبمية الاقتصادية تسبق التبعية الثقافية أم العكس ؟ وهنا أشار الى احتمال وجود 
الأمرين معاً. ثم بعد ذلك تعرض لموضوع ارتباط التبعية بالأيديولوجية وبين أن اخطر 
أشكال التبعية هي تلك التي تتم في ظل أيديولوجية النظام الرأسمالي. وبمد ذلك 
تعرض لقضية التبعية وعلاقتها بالتراث والطريق نحو الاعتماد على الذات. وهنا AS‏ 
الى الا تجاہات التي ترفض مفاهيم التحديث والعودة الى التراث كاستراتيجية بديلة تحو 
الاعتماد على الذات. وأشار الى كثير من الملاحظات التي ترد على هذه CABLE‏ 


۱۳۱ 


وأخيراً تعرض للحدود التي يمكن فيها الاعتصاد على الذات في جال الثقافة؛ واشار الى 
أن هناك حدوداً في هذا الخصوص. ببب ثورة الاتصالات والمعلومات ووجود ما 
يمكن أن يسمى بالثقافة المالية التي أصبح ها تأثير متام يوماً بعد آخر على الثقافات 
المحلية . وني نهاية محاضرته أشار الى ما يتهدد الثقافات الوطنية الحلية. با تحمله من 
خصائص. من خطر الذوبان تحت تائیر هذه الثقافة العالمية. هذه هي. حسبيا استطعت 
أن اسجل. العناوين الرئيسية في محاضرة الدکتور فؤاد. وأعتقد أا بهذا الشكل تضع 
أمامنا أرضية خصبة للتقاش والحوار معه. ونبداً الان AST‏ والكلمة لكم الآن. 


د. على عتيقة - منظمة الأقطار العربية الصدرة للبترول (أوابك): 


لقد سارعت بالتحدث. GY‏ كنت أنابع الحاضرة النفيسة التي أتحفنا بها الدكتور 
فؤاد بشغف شدید ولدي ملاحظتان وسژالان. اللاحظة الأولى. هي أنني لا اتصور 
وجود تبعية ثقافية بدون تبعية اقتصادية. وأعتقد أنه في اليابان قد تلاحظ الأجيال 
القديمة بعض CALI‏ على الأجيال الجديدة. وهذا حاصل في جميع المجتمعات» ولكن 
مع ذلك نجد أن الشاب الياباني لا يزال يعتمد على الثقافة الیابانیةء سواء في لغته أو 
في jy col‏ حياته . ولذنك أعتقد أن الیابان تعتمد ذاتياً على ثقافتها أولاً وقبل كل 
شيء . ومع ذلك فإن الاعتماد الثقاني لا بد أن يتيعه الاعتماد الاقتصادي. ela‏ 
اللاحظة أيديها لسماع رأي الحاضر إذا کان لا یزال متمسكاً برایه بانه من المکن أن 
تكون هنالك تبعية ثقافية دون أن تکون هنالك تبعية اقتصادية. واللاحظة الشانية حول 
مسألة العلاقة بين التبعية والایدیولوجية. ألا يعتقد اليد الحاضر بان افيمنة السياسية 
هي التي تفرض النبعیة؟ وهذه الميمنة يمكن أن تکون فی النظام الرأسمالي كما يمكن أن 
تكون في النظام الاشتراكي معاً؛ وبالدالی كيف يمكن أن نقتنع بان التبعية في النظام 
الرأسمالي عملية حتمیة بینما في النظام الاء شتراكي قد تکون أولا تكون؟ ني تصوري أن 
الهيمنة السياسية هي التي تفرض التبعية BEN‏ 


Ul‏ بخصوص الأسئلة. ألا يرى الدكتور فؤاد زكريا بان تجارب العالم العري قد 
آسامت الى كل الانظمة. وبالتالي هل يكن أن نحكم Ob‏ التجارب قد أكدت فشلنا في 
هذا أو ذاك؟ أعتقد أن العالم المري. وكثيراً من العالم النامي. قد أماء الى النظام 
الليبرالي لأنه لم يطبقه كبا هو مطبق عند من نريد أن تقلدهم. فقد أخذنا مساوىء 
الليبرالية وترکنا حسناتها وكذلك ا ال بالنسبة للاشتراكية. وأيضاً حتى لقيمنا LAN‏ 
فييا بخص نظام الحكم والاقتصاد. لذا قفي اعتقادي أن التطبيق هو الحك؛ ولا موز 


۳۳ 


بان نحكم بنجاح أو فشل التجرية مالم تأكد بان تطييقها کان سلب كبا يتبغي. سوالي 
الآخر هو: هل ما سمي في التاريخ Ay‏ باليقظة المربية كانت في رأي 
الحاضر يقظة أم نكة الى الوراء ؛ من حیث التبعية الثقافية ثم الاقتصادية ؟ ألا يمكن 
أن نعتقد بان الطريقة التي هض با العالم الصري في آواخر القرن الاضي وبداية القرن 
الحالي وتحالفه مع الغرب لتحطیم الدولة العثمانية هي التي جرت علینا التبعية gi‏ 
عانينا منہا في بعد ولا زا نصاني منہاء وأن 25 التعلمین الذين احتكوا بالغرب Y‏ 
هم الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية في جر العالم الصري الى هذا النوع من 
التبعية؛ دون أن يعودوا الى التراث با فيه الكفاية ويختاروا مته ما هو صالح. کیا ذكر 
السيد الحاضر ؟ وشكراً. 


ASIN د.‎ 


أشكر الاخ الكريم الدكتور علي عتيقة على هنم الملاحظات القيمة. وني الواقع 
يبدو لي أنتا متفقان اکٹر Le‏ نحن مختلفان كا يدو في الوهلة الأولى. ربا تكون هنلك 
بعض الحالات التي قد تدعم مواقف معينة . مثلا كا في مألة هل هناك تبعية ثقافية 
بدون تبعية اقتصادية. وفي تصوري لدينا جربة هامة في مصرء وأعتقد أنها تكررت في 
بلاد کثیرۃ حيث خرجت فرنسا من مصر منذ عهد نابليون؛ ومع ذلك فقد بقي التأثير 
الفرنسي أقوى بكثير من التأثير الانجليزي. حيث نجد الكثير من الأضراد والعائلات 
تحاول التشبه بالفرنسیین في سلوكهم وعاداتہم ولغتهم ويدخلون الكثير من الكلمات 
الفرنسية في آحادیثهم للاشارة الى ثقانتهم ومكانتهم. لذلك فبالرغم من الاخلال 
الانجليزي واستغلاله الاقتصادي لصر ظل تأثير الثقافة الفرنسية هو الأقوى. ومن هنا 
كان يقال بأن مسؤولية فرنا على العقول وبريطانيا على الأرض والاقتصاد. وهناك 
أمثلة أخرى فقد كانت الثقافة الفرنسية مسيطرة الى حد كبير على بلاط روسيا القيصرية 
وعل تفكير أبناء الذوات في روميا آنذاك؛ دون أن يكون ذلك مصحوباً بسيطرة أو 
تبعية اقتصادية Lal‏ 

موضوع أن الميمنة السياسية هي التي خلق التبمیة الثقافية؛ فأنا أنفق في ذلك مع 
الأخ الكريم. وأنا عندما ذكرت أن التبعية قد يكون ها وجود في النظام الاشتراكي 
كنت أتوقع أن يأنيني الاعتراض من الطرف الاخر الذي يقول كيف تقول إن هناك 
تبعية في ظل الاشتراكية ؟ Lad‏ أنا thas gal‏ عل أن التجارب التي طبقت في العام 
العربي قد أسامت حقيقة الى جميع الأنظمة ؛ وقد سمعت تعلیقاً نی مكان ما يقول. بان 


۳۳ 


التظام یکون عتازاً ولكن بمجرد دخوله حدود دولة عربية یفسد. وهذا قد يكون إفراطاً 
في التشلؤم. ee‏ إن باه مد سیر ee‏ 
بالفشل حکیاً متسرعاً. وهنا أحب أن أشير الى أنني عندما ذكرت ذلك لم اکن la‏ له 
وإنما ذكرته کجزء من ا حجة التي تدعو الى الرجوع الى التراث باعتباره اليل الوحيد 
للانقاذ؛ وآن التجارب الاخری قد فشلت وبالسالي فأنا كنت أعرض حجة الآخرين. 
آما مسالة ما إذا كانت اليقظة العربية يقظة فعلا ام نکسة؛ ففي تصوري أن تعريف أي 
فترة. بهذا أو فاك لا بد وان يكون بالقياس با كان موجوداً قبلها. لذلك فعنقما 
نقيها نحن OW‏ با كنا نتمنى أن يكون قد حدث الان فلربما نجد فيها نواقص كثيرة. 
ولكن المهم أن نقارن ما فعله رواد النبضة هؤلاء با كان موجوداً قبلهم. أي ماذا كان 
التوی الحضاري والفكري لتلك الشعوب قبل أن يظهر فيها مجسوعة هؤلاء الرواد 
الذين نتقدهم أمثال الطهطاوي. وعمد عبده. والأفغاني.. الخ. ولكن أيا كانت 
انتقاداتنا مم فيجب ان يكون حكمنا عليهم. إذا أردنا أن يكون منصفاً. من خلال 
النظر الى أوضاعنا قبلهم. وكيف أصبحت بعدهم. وإنا قارنا في هذا الإطار VB‏ 
سوف نجد أن هؤلاء التاس. JO‏ عيويهم. قد تمكنوا من دفع مجتمعاتهم دفعة ايجابية 
نحو الامام وهلا هو ما أميل اليه. 


د. LE‏ مسعود - المهد العري للتخطيط 


شكراً للسيد الرئيس . وتحية تقدیر واعتزاز الى أستاذي الفاضل الدكتور فؤاد 
زكريا. لقد فهمت من عرض أستاذنا المحاضر في البداية بأنه قد وضع مفهوم 
الاستقلال مقابل نقيضه وهو الاستعمار. كما وضع التبعية كاستمرارية افهوم الاستعمار 
بشکله ا حدید ووضع مقابل ذلك الاعتماد على الذات. آنا في الحقيقة لم أستطع أن 
ld! «pel‏ بأننا نستطيع أن نضع علامة المساواة في التبعية بين دول تعاونت مع 
السکر الاشتراكي في واقعنا العريي وأخرى تعاونت مع الغرب. ويا حبذا لو وجدت 
الادلة لذلك. ففي ضوء الارقام التي لدي فإن حوالی ۱,۲/ من جموع تجارتنا مع 
العا الخارجي هي مع الدول الاشتراكية . وبالطبع كانت آکثرها فی رۃ الستينات. 
ولكن بهذا الرقم al‏ أقيم السد العالي وسد الفرات وأقيمت مصاتع للحديد 
وعشرات المصانع هنا وهناك ومعاهد للتدريب. . . الخ . بهذا الشكل فأنا لا أجد 
مظاهر لفتبعية وهي أن يستتزف اليلد ويسلب فاقضه الاقتصادي الى البلد الھیمن . ناذا 
كان في تصور آستاذنا الكبير أن ما حصل في بعض البلدان الاشتراكية OW‏ تبعیة؛ فأنا 


rt 


من معايشتي هناك ومن فراءاتي. فان الذي ab‏ هو عكس هذا. حيث نجد أن الفط 
الخام ياي لیس من تشیکوسلوفاکیا الى الاتحاد السوفياتي وإغا العكس. الحديد الخام لا 
ياي من ألمانيا الديمقراطية الى الاتحاد gdl‏ العکس. .۰ . الخ وأن أعقد 
الصناعات الحطورة تقام في هذه الدول وتزود الاتحاد السوفياي وتساعده في هذا 
الجالء وهو بدورہ يساعدها في مجالات آخری. لذلك فهناك تعاون ومشاركة والعمل 
من أجل مصلحة مشتركة بین المجموعة الاشتراكية, وأيضا مع الدول الأخرى. سواء 
العربية أو غيرهاء بنفس الروح . والناحية الثانية أشار الدكتور فؤاد الى أن هناك بعض 
القوى الاشتراكية في الوطن العري تابعة فكرياً للاحاد الوفياتي. pla dy‏ أن 
النظرية الاشتراكية مقرونة باسم موسها وهو كارل ماركس ورفيقه انجلس. وکلاها 
ليسا من الاتحاد الوفياتي, البلد الأكبر والأقوى في الاشتراكية. ولذلك فإته بهذا 
الفهوم ¿SL‏ اتہام روسيا بأنها تابعة فکریأ UY‏ منبع هذا الفكر الاشتراكي. ds‏ 
اعتقادي هناك فكر يوحد كل هؤلاء الناس ويحدد لهم الانجاه ولكن يظل هناك عام 
وخاص. ففي العام هناك اتفاق بأن يقفوا مما أمام عدو مشترك. وفي الخصوصيات 
لكل ab‏ آسلوبه وحضارته ومن هنا في تصوري ليس هناك. في الواقع العملي العاش٠‏ 
ما يبرر القول بوجود تبعية . 


أيضاً عندما نتكلم عن واقعنا العربي نتكلم وكأن الجتمع العربي مجتمع متجانس. 
وكلنا ضد التبعية وکلنا مقهورون. . . الخ. وني اعتقادي صحيح أن الاستعمار كان 
يسعى لسحق الشعب بكامله. کا في الجزائرء با فيه القوى البرجوازية ولكن ني وضع 
التبعية فان الامر ختلف. فلا توجد قوى عسكرية اجنيية. ولكن هناك من يرضى 
مصلحته الشخصیة التعاون مع هذه القوى ال حارجیة ويصير مسهلا ومھداً لرأس الال 
الأجنبي لكي يمتص فائض هذه البلدان على حساب قوت شعبه. ومن هتا يجب أن 
نفرق الان OY‏ هناك من يرغب aio‏ التبعية ويرضاها ویعتبرها مفيئة له ویتماون معها 
وهناك من يعارض ذلك. نقطة أخيرة حول الشال الجزائري فقد عشت في الجزائر وما 
لته «ya‏ رغم احترامي لدیننا الاسلامي فإن مفهوم الجرائريين للدين يختلف عن 
فهمنا له في الشرق. فقد كانت هناك ۱۳۲ سنة من السحق الامتعماري للشمب 
الجزائري وحطیم لغته العرية وقد قام بتحريك الشعب الشباب ا تقف الذي لم يكن 
بامکانہم الخاطبة بلغتهم العرية ول يكونوا يعلمون بالقومية العريبةء لأنها لم يكن ضا 
صدى. ولذلك نادوا بالاسلام لأنهم كانوا متمسكين به وكان متمسكاً بهم. أيضاً هناك 
تنوع في الشعب الجزائري فهناك مثلا البربرء ويطالبون باستحداث قومية لهم وثقافة 
مستقلت ولنلك وضع الاسلام كموحد شتا casi‏ الجزائري» واللغة العرية وقتذاك 


Ye 


كانت غير قادرة على تحريك کل الشعب. أما حول قدرة الدين الاسلامي على 
التحريك وعجز غيره من الأفكار فأعتقد US‏ نعرف ان أحداث دكور مصدق في ايران 
لم يحركها الفكر الدینیء ly‏ ما حرك الجماهير العراقیة بعد سقوط الملكية لم يكن الفکر 
الديني» وكذلك فان خطاباً واحداً من عبد الناصر کان يحرك الساحة الصريية» في 
الوقت الذي كان فيه من يتاجرون في الدين في مصر مقھورین وشكراً . 


د. فؤاد زكريا ١‏ 


إن مجموعة الأسئلة التى أثارها الدكتور مجبد. أعتبرها بمثابة إضافة أبعاد جديدة 
هذه الحاضرة. وإذا بدأت بالتقطة Y‏ الخاصة بملاحظته عن الجزائر فأنا Lal‏ كنت 
أعترض على هذا المنطق. وقد عرضت الفكرة لكي أنقدها فيا بعد. لذلك أتصور أن 
ما يقال بان هذه هي الطريقة الوحيدة لتحريك الجماهير. فأنا أيضاً أتقده وأعتقد أن 
التقيم الحاسم ليس فقط ما تفضلت به بالنبة لظروف الجزائر امحخاصة وإغا آنا 
أضيف اليه شيئاً آخرء وهو ما الذي حدث بعد الشورة ؟ أي هل الرجوع الى الاصول 
أفاد الجزائر ام لا فيا بعد مرحلة التخلص من الاستعمار ؟ عندما انتقلنا الى مرحلة 
البناء أعتقد LAS‏ متفقون على أن الامال التي كانت معقودة خاب منها الكثيرء وأن 
مرحلة البناء أصعب بكثير من مرحلة مقاومة المستعمر. وهذا Lal‏ یکن أن يعتبر رداً 
حاساً على هذا النوع من التفكير لان نفس أمس التفكير لمقاومة الاستعمار قد لا تفيد 
كثيراً في مرحلة البناء والتطور. وبالنسية لبقية التقاط. في الواقع فيما يتعلق بوجود أو 
عدم وجود تبعية بین الدول الاشتراكية فقد قلت بأني لا أجزم بنلك؛ وإغا طرحتها 
كفرض لأن بعض الناس يقولون أن حركات التمرد التي حدثت في بعض الاقطار 
الاشتراكية كيا في الجر عام ۱۹۰١‏ وفي نشیکوسلوفاکیا عام VATA‏ ومرتين في GU‏ 
الشرقية يعزونها الى أن هنالك عبتاً انقل من اللازم على هذه البلاد فيا بخص مواجهة 
السکر الاخر. وخاصة موضوع التسلح . وأنا لا اجزم بصحة هذا الكلام وإتما 
طرحته مجرد طرح. ولكن آنا | اکن اتکلم على الاطلاق عن التقطة التي ذكرتها فيما 
یتعلق بأوضاعنا عندما ES‏ متعاونین مع البلاد الاشتراكية لان هذه مألة أنا لا أجادل 
فيها ولا أعترض علیها. فحديثي كان حول العلاقة بین منظومة الصسکر 
الاشتراکي. وتساؤلي كان : هل من المکن أن نتصور اي شکل من آشکال التبعية 
بمعنى آخر غير الوجود في الرأسمالية بین الدول الاشتراكية ؟ أما تبعية الأحزاب 
الفكرية فاعتقد أيضاً انتا نتطيع أن نمیبز بین حزب اشتراكي مشلا في بلد مثل فیتام 


۳۹ 


بستطیع ان يكيف نفه وفق أوضاع البلد ويخاطي الناس باللفة التي بفهموبا 
ويتجاوبون معهاء وله من المرونة ما يمكنه أن خط لفسه نظريةء وبين الكثير من 
الاحزاب الماركية العربية التي لا نفهم أحيانا حتى الجمل والتعابير التي yr‏ 
في أطر وحاتهم وحواراتهم لأنا في الغالب تکون أكلشيهات وقوالب قاضا الرفیق فلان 
لو غيره. دون أن تكون oid‏ الأحزاب المقدرة على تشكيل نظرية وتوجه خاص بها 
لذلك فإن ما قصدته هو الؤال عن إمكان وجود توع من التبعية الفكرية في اطار 
الأيديولوجية الاشتراکیة ۔ 


| عبد الحسن نقي مظفر ‏ شركة الاستلمارات الخارجية الكويتية : 


ليس من السهل بالنسبة في الدخول في مجادلة مع أستاذنا الفاضل الدكتور فؤاد 
زكريا بفكره وتجربته. ولكن استناداً الى مدا حرية الرأي وحرية التعبير عن هذا الرأي 
سوف أسمح لنفسي بإبداء بعض اللاحظات. وان سبقني الى بعضها من سبقونا في 
الحديث. أولا نا اتفق مع الاخ الدكتور عتيقة حول عدم امكانية وجود تبعية ثقافية لا 
تصحبها تبعية اقتصادية. قفي تصوري أن مثال الیابان الذي ضربه الدكتور فؤاد فيه 
تبسبط شديد للأمور للعلاقة بين اليابان وأمریکا. OY‏ اليابان في نظري عبارة عن يلد 
تابع كلياً للولایات dit‏ لیس فقط ثقافیاً وإغا أيضاً اقتصادياً. لان كل البهرجة 
الاقتصادية اليابانية هي بفعل شر كات أمريكية ضخمة بدات الامتثمار باليابان. ولا 
زالت هذه العلاقة موجوحة. Lal‏ في تصوري. رغم أن الدكتور قد دافع ¿y‏ رده 
على الدكتور مجید عن کلامه بأنه كان يعرض آفکار الاخرین. إلا أن ما ذكره كان 
فيه بعض التجني على التجربة الاشتراکیة وعاولة تطبيقها في البلاد العربية. خاصة 
عننما أشار الى أن الاحزاب الاشتراكية الصربية كانت las‏ اجتماعاتها وتنبيها Sy‏ 
للاتحاد الوفياتي. وأعتقد أن في هذا عاولة تصوير غير دقيقة لحقيقة الأمور. في 
تصوري أن الحكم على التجربة الاشتراكية في البلاد العريية كان حك he pie‏ سواء 
من قبل الدکتور فؤاد نفسه أو من ذکر أنه يستعرض افکارهم» ونلك لأنهء YA‏ لقصر 
الفترة الزمنية للتجربة. وثانياً الاستيعاب لم يكن كافياء La,‏ لان التجربة نفها 
واجهت b>‏ شرمة من قبل الدول الاستعمارية الكبرى لاعتبارها محاولة للتخلص من 
السيطرة الاستعمارية. والدليل العملي على ذلك هو أن هله الدول بعد أن انتكست 
فيها التجربة الاشتراكية لم تعد الى نظام آخر أفضل منه colo Lify‏ وتمادت في الانفتاح 
على الما الخري . 


Lal‏ حول الاشارة الى التجربة ا oi‏ وباہا استندت على الدين فأنا اتفق مع 
الدکتور جید. Ob‏ الوضع لم يكن بهذا الشکل. لقد کان السند الأسامي للشورة 
ا حزاثریة الرحوم الرتیس جال عبد الناصر. وعندما أنت فرنسا لتقم من الشورة 
الجزائرية ضربت عبد الناصر في حرب السویس عام ١٥۱۹ء‏ ول تضرب دعلة وحاة 
الاسلام. ولنلك لم يكن للفکر الاسلامي کفکر دور آسامي في الشورة الجزائرية 
ولکن. كا ذکر الدكتور مجیدء نان حاة الثورة استننوا الى الاسلام کعنصر موحد لامة 
فيها أكثر من عنصر. كما أن الثورة الايرانية لم تستند ال الدين في اعتقادي ذلك لانه 
رغم هيمنة رجال الدين فيها إلا أن هنالك كانت قوى وطنية أخرى تناضل منذ 
الخمسينات وشاركت في الثورة الايرانية. ولکن Y‏ في النہایة استقطاب اللورة 
من قبل رجال الدين وحصل ما نوع من الاجهاض. 


أخيراً لو افترضنا بان الاسلام یصلح كدعامة أسامية e‏ وطني مستقل فماذا عن 
الدول الأخرى غير الاسلاميةء كالصين والند وأمريكا اللاتينية ؟ ني اعتقادي أن الدين 
في حد ذاته لا يعتبر عنصرا كافيا لتحريك الوطن تجاه الاستقلال وفك الارتباط 
بالاستعمار الغري . وشكراً . 


د. فؤاد رکریا - 


الحقيقة معظم اللاحظات التي تفضل بها الاخ ليست موجهة UI‏ شخصياً. 
وكنت gil‏ لو بدأهاء خاصة الملاحظتين الأخيرتين بخصوص الثورتين الجزائرية 
والایرانیةظق بان يقول لي بانه gh‏ على كلامي حوغیا أو يكمل نقدي شذا AAW‏ بکذا 
وكذا. ذلك OF‏ الطریقة التي طرح با اللاحظات توحي وكأئما كنت أدافع عن فکرة 
أنه لا يمكن أن تقوم ثورة فی هذه المنطقة الا من خلال الاسلام. آنا أعود واکرر مرة 
آخری gh‏ كنت bd‏ أعرض وجهة نظر الاخرین ن التي سانتقدها ER‏ بعد وفعلا 
وجهت اليها انتقادات كثيرةء JU‏ آعتبر أن ما تفضل به في هاتين النقطتين هو 
تكملة واضاقة ال الانتقادات التي تمثل موقفي الأصلی وليس العكس . وأعتقد أن هناك 
سوه تفاهم فيا يتعلق UL‏ الاحزاب الاشتراكية في البلاد العريية. لو قلت ملا إن 
في الامحاد الاشتراكي افصري كانت الاجتماعات تبداً وتتتهي بافتاف AAW‏ السوفياتي 
أكون غير مدرك ما أقول. وقد لا يصح ما ذكرته. ولكن أنا كنت آتحدث عن 
الأحزاب الماركسية المريبة وأقمد بذلك يعض الاحزاب الشيوعية العريية التي كانت 
تعقد أحياناً اجتماعاتها سرا با Logs‏ قانوناً jy‏ هذه الاجتماعات السرية كانت 
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الأمور تدور بهذا الشکل. وم يكن هناك فیا قلته أبة اشارة للتجربة الاشتراكية التي 
قام بها عبد الناصر مشلا. وليس الامحماد الاشتراكي هو القصود باشاري هذه على 
الاطلاق. كل ما أردت أن أقوله هو أن الكثير من الأحزاب التي تعتتق الأيديولوجية 
الماركية في العالم العري وني العالم الثالث خضع لشكل من أشكال التبعية من حيث 
أنها أحزاب غير مبدعة وغير خلاقة. وان جهدها كله مبنی على تكرار القوالب التي 
تستمد من مصادر خارجية. وم يكن الحديث يتعلق بتجربة الانحاد الاشتراكي في مصر 
أو بعض البلاد العريية الأخرى. 

أخیراً as‏ الیابان التي اعتبرها التحدث تابعة لأمريكا اقتصادياً وثقافاً 
واعتقد هذا حكم قد نختلف عليه لأنه بالفمل تشكل الیابان اليوم. من الناحية 
الاقتصادیة على Y‏ « صداعاً ء لأمريكا التي ما زالت تحار في كيفية مواجهة غزو 
اللع اليابانية للوق الأمريكية. صحيح هنالك بعض رؤوس الأموال الشتركة. لکن 
أعتقد أن الیابان كقوة اتضادية دولة قائمة بذاعہاء وريما وضع التنافس أقرب ينها من 
وضع التبعية. وعلى أية حال أقول للدكتور علي عتيقة إنني | أكتف بثال اليابان Lily‏ 
ضربت Lad‏ أمثلة لخرى. تكون فيها تيمية ثقافية دون أن تكون مقرونة بتبعية 
اقتصادیة . 


3 باسم صرحان ‏ جامعة الكويت : 


بداية أضيف الى ما سبقني به الاخوة من bd‏ على هذه المحاضرة القيمة والعمیقة 
تحلیلیاء من حيث بعد النظر لظاهرة التبعية أو الاعتماد على الذات ثقافياً. اعتقد أن 
الدكور فؤاد قد طرق نقطة مهمة قد تكون عصب محاضرنه. وهو واضح كاتسان 
وطني وفومي في تعاطفه مع BU‏ الوطنية والقومية لكل شعب من الشعوب. ولكن 
واضح أيضاً أنه يشعر الى حد ما بهجمة ما يعرف بالثقافة العالمية وخاصة الرأسمالية 
الأمريكية وأنا أوافقه بان هنالك هجمة ؛ وأن هنالك ANZ‏ عالية واحدة تتكون 
وعمادها LIT‏ العلم والتطبيق التكنولوجي للعلم ثم الاتتاج الفكري والبحثي في جيم 
الجالات والتي حاز عليه الغرب وتحن تأخذ منه. إن هذا فملا يشكل خطرا كبيرا 
للثقافة الوطنية وبالتالي لا أعتقد أن العودة الى الشراث تمتل حلاء لأنه مانا pe‏ من 
تركتا كل هله العلوم والأبحاث في اللرة وعلم الطبيعة. . . الخ والعودة الى تراث 
بسيط في مکوناته ومحتوياته. وان كان عزیزاً علينا كدراث لتا VA‏ وروحہاً. ومن هنا 
فان سؤالی الى الدكتور PAP‏ : نا كانت الثقافات الوطنية المختلفة في حالة دفام 


۳۹ 


شدید. فضي رأيك على أبة جبهة یکنا أن تصمد في ظل ثقافة عالية؛ علا بان هذه 
البلدان ضعيفة فكراً وانتاجا؟ وشکرأ. 


أ. حسن الحاج ‏ المهد العري للتخطيط : 


لدي نقطتان. الأولى أجد نفي Like‏ مع أستاذنا المحاضر في التسریف الأول 
لكلمة الثقافة. فقد ذكر في هذا التصریف Ob‏ الثقافة هي كل ما يضيفه الانسان ال 
الطبيعة أو الى ما تلقاه منها. وأعتقد أن كلمة يضيف هنا خطيرة, لان الانسان لا 
يضيف شيئاً ال الطبيعة وإنما بطور ما هو اصلا موجود فيها. اللاحظة ATM‏ وهي 
سؤال ما رأي السيد الحاضر إذا عرفنا الثقافة بأنها plo‏ وعمل بقتفی العلم كتعريف 
شامل ؟ 


د. حسن عبد الحمید - كلية الآداب ‏ جامعة الكويت : 


توجد لدي Le pet‏ ملاحظات. FE‏ في مجملھا قراءة للموضوع. لکني سوف 
اختصرها . وملاحظنی الأولى حول ما ذكر بشأن الدول التي كانت تحت نير الامتعمار 
والتي اکشفت بعد استقلاشا انها وقعت في قبد التبعية. واعتقد أن البب السرئيبي 
لذلك هو عدم الوعي السياسي للقاتمین على هذه البلاد OY‏ العلاقة قد حددت de‏ 
القرن التاسع عشر وهو قرن الاستعمار حيث اصبحت الرأسمالية الغربية رأسمالية 
احتكارية استعمارية. واستعصرت حوالى /۸٥‏ من قارتي آسیا وأفريقياء وهنه الدول 
ليست متبهة الى التطور الاستعماري. لقد أصبح الامر بالنسبة للقوى الاستممارية 
موضوع حباة أو موت فيما يتعلق بضمان اسواق ضا بعد أن استوعب الاستعمار أن 
استمرار الوضم القدیم لم يعد يجدي. وآخر خطأ ارتکبه في ذلك هو تدخل أمريكا في 
ed‏ ودخل العام الى عصر استعمار في شکل تبعية اقتصادية مر بوطة بالمواد الخام. 
وكثير من بلدان العالم الشالث. ونحن من ضمته. نعاني من هذه التبعية. وفي اعتقادي 
أن هذه التبعية الاقتصادیة تؤدي بالضرورة الى تبعية ثقافية ولكن ليس بالضرورة أن 
يكون العکس صحيحاً والأمثلة لذلك كثيرة. فمثلا حینیا تکوتت الدولة الاسلامية 
كانت قائمة على استقلالية اقتصادية من خلال مصادرها القائمة على الزكاة والخراج . 
ولكن من الناحية الثقافية كانت هذه الدولة تابعة للفلسفة والثقافة اليونانية وحتى الكثير 
من العلوم الاسلامية لم يقم بها العرب Lily‏ مسلمو الشعوب الأخرى. حالیاً إن ما 


يؤدي الى التبعية الثقافية هي التبعية الاقتصادية وما كان يقوله الفرنسيون بأنهم من 
خلال الربط الثقاني للشعوب يستطيعون أيضا ريطها اقتصادیاء هذا الكلام قد جاء بعد 
رحيل الاستعمار ا مباشرء وإغا الآن أصبح الأمر معكوماً. 


Lal‏ مقولة محارية التبعية الخارجية بالرجوع للتراث فإنٍ قد أعجيت با ذکرہ 
اليد المحاضر ol‏ هذا أيضاً عبارة عن نوع من التبعیةء وإنما للماضي. ولا جدوى 
منها. كا أنها تدم قضية التبعية الاقتصادية الحالية وذلك لأن المجتمع الحالي أصبح 
مجتمعاً معقداً الى حد بعيد اقتصادياً واي حلول على أساس الماضي غير مجدية. فهناك 
اليوم مشاكل حديثة مثل البطالة والسكان, التضخم والتصنيع, والتمية. . . والخ» 
وتحتاج الى حلول حديثة؛ ولا بجدي فيها الرجوع الى التراث. وشكراً . 


د. حسين لحمال ۔ معهد الكويت للابحاث العلمية - 


أود التركيز على ضرورة الارتباط بالتراث والجذور والعقيدة ؛ A)‏ هذا 
الوضوع في الاعتماد على الذات. Shay‏ امثلة ربا لم نتطرق اليها جميعا مشل اغند التي 
قطعت مرحلة كيرة في الاعتماد على الذات نتيجة ارتباطها بجنورھاوتراٹھا 
ومعتقداتها؛ وحتى اليابان بالرغم ما تاخله عليها من مظاهر غربیق إلا أنه لم تستطع 
أي دولة غريية أن تقوض نظام الادارة الصناعية الیابانیة حيث نجد العمال ينشدون في 
الصاح الأناشيد للالترام بالعمل والولاء له. وهذا بمشل ارتباطا بالتراث والتقاليد . 
لذلك ففي رأبي أن الشکلة ليست في أن الارتباط بالَراٹ كالدين والعقيدة والتقاليد 
Uy dad! de‏ في عدم المقدرة على تطوير هذه العناصر ووضع برامج ها تتمثى مع 
التطور العلمي والتكنولوجي بحيث تستحوذ على ثقة التاس والشباب والأجيال القادمة. 
oly‏ جميع المنجزات الملمية والتقنية يمكن تطويعها لكي تلاءم مع هذه العتقدات 
وتطوير هذه المفاهيم وشکراً . 
د. میرغنی بن عوف - معهد الكويت للابحاث العلمية : 

لا بد في أن أعترف بان حلقة هذا الماء كانت شيقة وجیلة؛ والحديث فها نو 
شجون. لکن ويا gil‏ لت من الشخصصین في هذا الجال. اود أن اسال سوالا 


حدداً وهو : با أن عنوان هذه الحاضر: هو السانب الثقافي في الاعتماد على الذاتء 
فقد كنت أتصور أن السالة الثقافية تبلور في قضية الثقافة العربية. ولنلك أريد أن 


۱ 


اسال هل هناك فعلا ثقافة s dy po‏ وبالذات كما في التعريف الثاني للثقافة والني مو 
pt‏ شعوب عن غيرهاء bly‏ كانت الاجابة بنمم» فا هي مقومات هذه الثقافة 
العربية ؟ وهل هي كافية لكي تجملنا معتمدين LSE‏ في النواحي الشربوية والعلمية 
والترائية Lo‏ وحضارياً ؟ وشكراً . 


د. على عتيقة ‏ منظمة الأوابك : 


ليس لدي المزيد من الكلام وإنما وددت أن أوضح نضيیء GV‏ شعرت بسوء فھم 
لما طرحته سابقاً من خلال رد السيد المحاضر؛ وخاصة فی يتعلق بدور ما سمي 
بالنهضة العربية. فأنا في الواقع لم اکن أفكر فا قصدته في ردك ولم أفكر بالرواد 
الاوائل كالشيخ محمد عبد أو جال الدين الأفغاني وإنما كان قصدي الجيل الذي أق 
بعدهم مثل جورج انطونيوس وکاباته عن اليقظة العرية. وكذلك البعثات التبشيرية. 
وعدد من المفكرين في لبنان ومصر وغيرها؛ ومن بعدهم جيل من السياسيين الذين 
مشلا تحالفوا مع الاستعمار الغري في سبيل التخلص من افيمنة العثمانية في الوقت 
الذي كان فيه الاستعمار الغربي بتشر. فبريطاتيا تستممر افند وفرنسا تستعمر الجزائر 
وتونس. وايطاليا تحتل ليا. رأى آخرون أنه من الناسب أن يتحالفوا مع بريطانيا 
وفرنسا اعتقاداً منهم يأن هذا سوف يؤدي الى حریة والاستقلال وكان قصدي. بان 
هؤلاء ربا قادونا الى LS‏ وليس الى نجضة. ول يكن قصدي اللرواد الذين ذكرتهم في 
اجابتك . من ناحية التبعية الثقافية آنا آقدر جدا ما تفضل به الدكتور فؤاد زكريا بالل 
الخاص بالطبقة الارستقراطية في مصر وني روسياء والتی كانتت تری اللغة والضارة 
الفرنسية شرطاً من شر وط التحضر. ولكن اعتقد أن التفرقة بين الثقافتين الفرنسية 
والانجليزية تفرقة جزتية؛ وما قصدته Ul‏ هو الثقافة الغربية ؛ وأعتقد حتى في نلك 
الوقت كان هناك اعتماد كبير على الضرب ونبضته من الناحية الاقتصادية. سواء من 
ناحية التمويل أو التقنية . لذلك فربما أن المالين لا يغيران من البدا العام اللي قلشاه؛ 
وهو أنه من الصعب تصور وجود تبعية ثقافية دون أن تكون مقرونة بتبعية اقتصادية. 
وشكرا ۔ 


آشکر اليد المحاضر على ما قدمه لا من أفكار. ورغم أن لست متخصصاً في 
هذا الجال؛ قفي اعتقادي أن الحساسية في طرح الجسور ما بين منظومة الثقافة 
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والتظومة الاقتصادية Y‏ يوجد ها ما یسررها حالياً. حيث أصبحت صناعة الثقاقة أحد 
القومات الأساسية للنظام الاقتصادي. لذلك كان على هذه العلاقة البادلية أن تأخذ 
شکلا أكثر وضوحاً. GY‏ شعرت بان العلاقة أخذت شكل من يلحق بالاخر . ولكن 
عناصر هذه العلاقة عناصر متشابكة, وكان من الممكن إيضاحها بشكل مدد النقاش . 
والنقطة الثائیة تتعلق بالنساؤل: هل التبعية الثقافية تشبه التبعية الاقتصادية التي تأخذ 
المواد الخام من الدول النامية وتعيد تصديرها إليها بشكل آخر وفي اعتقادي أن الادة 
الثقافية Lal‏ تؤخذ من الدول النامية ویقاه تصديرها اليها وأنا تعرضت لتجرية لمشاريع 
للمعونة الأمريكية كان Lgl‏ نقل التبار الفكري pall‏ الى أمريكا وإعادة صياغته 
وبلورته ليكون أحد أمس الغزو الثقاني لمصر. وقد كنت أشعر وأنا أتعرض لنظم 
المعلومات القومية باحاس أمريكا برغبتها في اليطرة على عقول المثقفين المصريين 
وأصحاب الفكر المصري حتى يتحول هذا الفكر الى فكر موخ أو يكون مظلة تضع 
فيها أمريكا قوالب الفكر الثقاني. Lal‏ یکن للثقافة الغربية أن تأخذ مادتها من اللقاقة 
الأقل تحضراً فمثلا بیکاسو أخذ من الأقنعة الأفريقية ومن الأيقونات الكثير لاصل القن 
التشکیلي كا أن رقصات آمریکا اللاتينية تأي من الضرب وهي عسوخة وكثيراً جدا من 
الواد الثقافية الاخری. نقطة اخيرة آود أن أطرحها کسؤال على الامتاذ فؤاد زکر با 
وهي ما هو دور قادة الفکر العاصرین في إیقاف تيار التبعية الثقافیة ؟ وشكراً . 


محمد إسماعيل - قطاع الانشامات بالکویت : 


الحقيقة تساولاي لیت للدكتور فواد زکریا . الذي لا تاج الى الشاء عليه 
الدکتور علي عتيقة يتساءل هل موقف القادة والفکرین العرب من الدولة التركية كان 
بضة ام نكسة ؟ وفي اعتقادي أنهم استبدلوا استعماراً عثمانياً. غرض على المنطقة 
التخلف لمدة أربعة قرون. بالاستعمار الحدیث, الذي جاء لملء الفراغ فأين تکون 
النكة ؟ إذا كان الأخوة في ثورة الشريف حسين مشلا لم يفهموا الاستعمار الحديث. 
فإنهم مع ذلك قبضوا الثمن وبقينا نحن تعاني حتى هذه اللحظة. وف اعتقادي أن 
تقیم فترة الدولة العثماتية وما اذا كانت الثورة عليها نكة pl‏ نہضة: هو أمر يحتاج 
الى وضوح شديد. ویجب على الفكر العربي أن يحدد موقفه منها بصراحة بأنها كاتت 
نوعاً من أنواع الاستعمار. أيضاً الدكتور فؤاد أثار الى الکشبر من الخاطر ولكنه لم 
يتطرق الى دور المخابرات المركزية الأمريكية في نشر الثقافة الکاذبة لفسل العقول. أو 
حدم تجربة أو نظام حكم . وهذا الدور یصل EN‏ بطرق علمية واضحة دون أن تتبه 
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اليها. أما الؤال الخاص: هل التبعية الاقتصادية تتبم التبعية الثقافة ؟ ففي اعتقادي 
أن الأمر كله شكل من أشكال التبعية تؤدي في نباية المطاف الى مزيد من الاستغلال 
ومزيد من تحطيم ارادة الانسان الستقل. وأن من يسعى الى فرض أحد التبعيتين مقف 
بشكل مباشر الى فرض التبعية الأخرى. وليس هناك اتفصال بینم وان تقدمت آحداها 
على الاخری. وشكراً . 


١۔‏ رافع عبد الرحن : 


نی الواقع ol‏ معظم الاخوان الذين تحدثوا ریما اختلفوا مع الدكور فؤاد زکریا في 
القضايا التي طرحها. وفي اعتقادي أن طرح المشكلة من البداية کان طرحاً ¿Labs‏ 
وبالتالي كان من الضروري عدم الخروج بحل سليم . لان فهم التبعية كان Les‏ ناقصاً 
وغير سليم . التبعية هي تبعية بنية لبنية أخرى. وهتا تكمن المشكلة. لانه لو كانت 
المألة مقتصرة على ZI‏ ببعض الأفكار أو بعض العلاقات الاقتصادية. لكان الأمر 
أهون. وطرح هذه التبعية كان واضحاً جداً في المحاضرة السابقة التي قدمها الدكتور 
رمزي زكي والتي تحدث فيها عن كيفية إدماج دول العام الشالث. ومن ضمنها بلادناء 
في عجلة الرأسمالية العالمية. وتفكيك افیاکل الاقتصادية والأساس الادي لحف البلدان . 
Lal‏ أن التبعية هي جزء من هذه البنية. OF‏ العامل الفكري أو الأيديولوجي SEY‏ 
أن یقوم بعمله ما لم يأخذ وضعه في البنية الاقتصادية الاجتماعية التي يعمل فيها. لنلك 
فان خطورة التبعية تتمثل اساسا في هذه الآلية التي تسج التبعيةء وليست العملية عملية 
يفرضها علينا العا الرأسمالي أو الاشتراكي. لان هناك قوى في مجتمعاتتا تنتج هذه 
التبعية وتكرسها وبالتالي فان أماسها مسألة داخلية وليست خارجية. Lal‏ بالاےة 
للجاتب الفكري يستطيع أي إنسان من خلال أي كاب تاريخي أن يفهم كيف نشات 
البرجوازيات العرية. وکیف كانت متكيفة مع العالم الرأسمالي. وجاءت أفكارها 
( موروثة ) لفكر الاقطاع والارستقراطیات العربية السابقة ولكن بدون الدور الذي 
كان يلعبه هذا الفكر سابقاء OY‏ هذا عصر جدید. والفكر الوروث ليس نصا يؤخذ 
به فی كل مكان وزمان. Lily‏ يجب أن نفهم دوره. وخاصة الفكر الديتي. كمنصر 
ضمن بنیة معينة في مكان وزمان معيئين. وهذه التبعية الفكرية واضحة ULE‏ عند بعض 
مفكري الطيقات المتوسطة العريية. حيث نراهم يرفضون الاشتراكية ويقولون يعدم 
إمكاتية الرجوع الى الوراء. Lady‏ جلمون؛ وان لم يصرحوا بذلك. بأن يسيروا على 
نفس المضمار الذي سارت عليه آوروبا من القرن السادس عشر وحتى OW‏ ولانه لا 
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يمكن أن يتحقق هذا الستحیل. أي تكرار تجربة أوروبا بحكم الظروف الختلقة 
bu‏ نجد أنهم يقعون في هوة بین هذا الواقع المتخلف وين الشال الذي يحلمون به. 

ومن هنا le‏ تخبطھم وتاي LEW‏ ويا التلفیق ۔ اي ناخذ بعضاً من الرأسمالية 
وبعضاً من ASW‏ ویعضاً من الاشتراكية وبعضاً من الفکر الاسلامي. ونضع کل 
ذلك معاً. da‏ اعتقادي أن الدکتور فؤاد رکریا يمثل غوذجأمن هؤلاء المثقفين الذين 
يحلمون نه التجربة cing‏ وان كانت تحت اسم الثقافة العالمية. وهي ثقافة 
استعماریة وشكل آخر غير مباشر من عملية توحيد السوق العالمي. وأنا لا أرى 
إمكانية إحداث ثورة فكرية أو إمكانية حل مشكلة الاعتماد على الذات فلفياً وفكرياً 
دون الانفصال عن هذا الواقع التردي. OV‏ أي ثورة فكرية لا بد أن تخضع لشروط 
حركة التاريخ . ولا يمكن لثورة فكرية فی مجدمع بدائي أن تخرج منہا طبقة برجوازية . 


أما ما سمي باليقظة العربية فيحضرني تعريف لأحد المثقفين يسميها بأنها الظرف 
التاريخي الذي حقق فيه العام العربي عدم النهضة. وفيا يتعلق بالتعريفات الأخرى التي 
طرحها الدکتور فاد فأنا أتساءل كيف يمكن أن تتحدد كل هنه التعريفات والمواقف 
دون إعطائها العمق النظري والتحديد العلمي, OV‏ لفظة التبعية مثلاً تستخدم في عدة 
معان مثل نبعية شخص لآخر وطبقة لأخرى والمحاكاة . . . الخ. لذلك يفترض أن 
يكون هناك تحديد علمي هذه الفاهيم . أما بالنسبة للغزو الثقاني والتبعية الثقافية فأنا لا 
أعتقد بان أي ثقافة تزیل ثقافة أخرى وتحل مکانبا. وأن الثقافة التي يريد الغرب ان 
يعطيها لنا هي لیت نقل ثقافتھم إليناء Lily‏ إعطاؤنا نوع من الثقافة تجمل واقعنا 
متكيفاً مع واقعهم دون السمي الى الاحلال. وغذا فهم يرغبون أن نحافظ على عناصر 
معينة من ثقافتنا وموروننا لأنها تدم أهدافهم یرغیون في إزالة عناصر أخرى قد 
نتعارض مع توجهاتهم . 


آما أي التبعيتين تجلب الأخرى. فقد قال الدكور فؤاد أن التبعية الاقتصادية تجلب 
التبعية الثقافية. أما العکس فقد أورد فيه تقدير زمني بحيث يكون مثلا في البداية 
مشر ون وأفكار ثم تاي بعد ذلك التبعية الاقتصادیة وبالتالي فان الوضع الأول مأل 
in‏ الوضع الثاني UL.‏ تتايع زمني . وفيا يتعلق بالأمثلة كالجزائر وافند. قفي 
تصوري لا بد من ايراد الخال في ظرفه المحدد والمعين. ولا يت يتسع الوقت للحديث عز 
هذه الأمثلة . ولكن من الواضح أن مہوت ae‏ الخلف. إذا 
جاز التعبير. وحول التبعية في المعسكر الاشتراكي فان الدكتور نفسه يتفي أو يلمح الى 
عدم امكانية وجود التبعية كا فی الرأسمالية . فیا مضمون هذه التبعية الثقافية : هل هو 
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التأثير بالفکر وهذم الافکار الاشتراکیة التي تأثرنا بها في المنطقة العریةء علا بأن الفکر 
الاشتراكي واضح بانه لا يخدم التبعية لأي فرد من الافراد. وإنما يدعو الانسان الى 
الاستقلال واصدار القوانین الخاصة به وبالتالي فهو لا یکرس التبعية. سؤال أخير حول 
العقلاتية التي دعا اليها الدکتور فؤاد. اسرائیل hte‏ عقلانية جداًء فهل هذه هي 
العقلانية التي نريدهاء el‏ يجب أن يكون هناك مضمون محدد للعقلانية ؟ وشكراً. 


رد د. فؤاد زکریا - 


إن كمية الأسئلة والملاحظات التي طرحت. تقتضي في الواقع محاضرة جديدة لكي 
نعطي لكل منہا حقها . وخصوصاً أن الكثير منها نقاط ثرية جدا ونبهتنا جميعاً الى أبعاد 
جديدة للقضية المطروحة. بطبيعة الحال. وکا تعلمون. أن موضوع الثقافة لس من 
الوضوعات التي يمكن أن تضبط بدقة؛ ويمكن لنفس الموضوع أن تكون فيه آراء مختلفة 
ولكل جانب حقه وحجته فيما يطرح. لذلك فنحن الان لسنا بصدد مناقشة علم 
منضبط ودفیق. وإنما علم Y‏ يعترف إلا بوجهات نظر فقط. وعلى هذا فان امكانيات 
الاختلاف فيه واسعة جداً وهو آمر مشروع ومقیول فيه. هذه مقدمة يجب أن نضعها 
في ذھنتا بداية. الدكتور باسم سرحان مأل سؤالاً lege‏ وهو إذا كانت هناك تلك 
الثقافة العالية فضي أي المجالات يمكن للثقافة القومية الصمود ؟ في تصوري أن الثقاقة 
القومیة يمكنها أن تصمد قي الجال الذي يميزها ويعطيها لونها الخاص بهاء لأننا حتى فيا 
يسمى بالثقاقة العالمية من المکن أن نجد فناناً أفريقياً مشلا يقدم فنه بطابعه المحلي الى 
العام جیعا, وهناك مجموعة من الفنانين الافریقیین استطاعوا بالفعل أن يفزوا العام من 
خلال تعبيرهم عن واقعهم المحلي والقومي. هذا الجمع الفريد بين العالمية وما بین 
الحلية أو القومية» هو الذي يكن أن يصمد أمام الثقافة العالية التي ربا تکون بلا 
لون . 

أما اعتراض الأستاذ حسن الحاج حول فكرة الاضافة الى الطبيعةء فربا یکون 
اعتراضا في الألفاظ فقط. OY‏ كلمة الاضافة كلمة نسية. وأنا لا أقول اضافة مادة 
جديدة الى الطبيعة. ولكن حتى اعادة التشكيل لنفس الادة تعتبر اضافة جديدة. ولذلك 
فمن المکن أن تكون BLEW‏ بمعناها المعنوي مثل اضافة فكرة مثلاء وليس بالضرورة 
أن تكون بمعناها المادي ۔ 

أما الدكتور حن عبد ا حمید فقد قدم ما أعتبره أنا استکمالاً لبعض الجوانب 
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التي ذکرتباء لذلك أقول بان ما ذکره قد یکون رداً على بعض الزملاء الذين Y‏ 
یعترفون ALL‏ وجود تبعية ثقافية. بدون تبعية اقتصادية . وان الأمثلة التي ذكرها مشل 
أن الثقاقة العربية كانت معتمدة في جوانب متعددة على الثقاقة اليونانية أو بعض 
الثقافات القديمة الى حد كيير دون أن يكون ذلك مصحوباً بتبعية اقتصادية. لان تلك 
الثقافات كانت قد انقرضت,: قد تكون أمثلة واضحة وتثبت ما ذكرته أنا. اکر من 
ذلك مالة الثقافة الفارسية حيث كانت بلاد الفرس مفتوحة عسكرياً من المرب 
وخاضعة لهم سياسياًء ولكتها أمدتهم بقوة ثقافية كبيرة ويعدد كبير من الشخصيات التي 
تزدهر بهم الحضارة العربية . ولذلك فقد تكون الحضارة خاضعة سیاسیا ولكنها تعطي 
الادة الحضارية. وهذا يدل على أن التوازي الحاد ما بين البعية الثقافية والاقتصادية 
يجب علينا الا نتمسك به كثيراً ۔ 


وفيا يتعلق با ذكره الدكتور الجمال في اتخاذ إسرائيل کنموذج يرتبط بجنوره 
الاضية. فان هذا مهم جداً لأنه يؤيد التقطة التي ذکرتبا. ولكن بالرغم من ذلك فان 
إسرائيل تعتبر نغوذجاً خطيراً جداً للمجتمع الذي يستخدم فكرة الشراث القدیم. ریا 
عدا ذلك فان إسرائيل تسیر أمورها وأوضاعها بطریقة عقلایة جدا وتمشی مع أحدث 
تطورات العصر الحديث. بل انهم يريدون أن یدموا أنفسهم حتى في برنامج حرب 
النجوم. لكي يكونوا في الصف الأول دائاً للشطور العلمي والتكنولوجي. وبالنسبة 
لسؤال الزميل ابن عوف وهل هناك ثقاقة عربية فعلا. قإن كثيرا من الناس يقولون إن 
الحضارة العربية اذا كان ها أن تتميز تميز بالتراث الاسلاميء ويعتبرونه أنه هو 
العنصر المميز شا. وقد يكون لكشير من العرب الآخرین مواقف أخرى» فهم لا 
يكتفون بذلك ولا يعتبرون هذا شیا هکن أن یغنیٹا في عصرنا احاضر» لکن على كل 
حال فان القضية الان هي وجود صراع قوي من أجل محاولة بناء ثقافة عربية جديدة. 
وكل الجهود التي يقوم با الفکرون والأدباء والفنانون المرب ما هي إلا محاولة لائبات 
وجودنا gla‏ في عالم الغقافة المعاصرة. ون لم تتبلور بعد ما يجمل البعض ينادي 
بالاکتفاء بالقديم وهو ما أعتبره أنا أمرا غير سليم . 

مداخلات الدکتور نيل علي. كانت متعلقة في الحقيقة بملاحظات مكتبة من 
خبرته الواسعة في هذا الميدان. الذي هو في طور التشكيل. وأنا في الواقم | أنحدث 
عن تطورات المستقبل. وإنما تحدئت عن الاوضاع الحاضرة. Ss‏ ضوء ما هو سائد 
ولا we‏ هذا من أن تتغير الصورة مستقیلا . آما اعادة تصدير الثقافة بان یاخنوا مشلا 
ا انا معینة من إيقاعات زنجية ويردوها إلينا بصورة مسوخة فان هذا Y‏ يوازي ما 
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يحدث في الميدان الاقتصادي على الاطلاق لانه عندمايعيدون الینا السلعة في الیدان 
الاقتصادي يستغلوننا ویستنزفوننا بهذه الطريقة. أما في حالة الثقافة. فهو العکس لأہم 
يثبتون تبعيتهم لنا الى حد ما في تلك العناصر. فالموسيقى الحديثة مثلا في أمیرکاء تعتمد 
الى حد كبير على الايقاعات الزنجية. وعندما يكتب أحدهم عن هذه الموسيقى يذكر 
بان هذا العنصر الزنجي الأصل هو المسيطر الان في أمريكا. لذلك فان هذا النوع من 
إعادة التصدير ليس فيه استفلال أو سيطرة وإغا بالعکس ياعد على تبعيتهم في هذه 
التقطة . 


La‏ كان هناك نوع من الحوار بین الأخ محمد إسماعيل والدكتور علي عتيقة بشان 
الدولة العثمانية. وأرجو لما أن LAL,‏ حول هذا الموضوع. لقد أثير دور الخابرات 
المركزية الأمريكية في نشر الثقافة. tly‏ معك بان الخابرات الامريكية تلعب hy go‏ 
وهو أكبر عا نتصور. فهناك مشروعات تبدو في ظاهرها مشروعات وطیة قد تلعب 
فيها الخابرات الأميركية دورا لا يستهان به . ومن واجبنا أن نكشف مثل هذه ا حالات 
كلا أتيحت الفرصة لذلك . 


بیقی أخیراً الاحتجاج الكبير الذي تقدم به الاخ رافع عبد الرحمن . وأقول هنا كبا 
ذکرت سابقا إن موضوع الثقافة من الصعب الوصول فيه الى اتفاق نهائي. بمعنى أنه 
موضوع لا بد أن تتعدد فيه وجهات النظر. ولكل فرد مطلق الحرية في وجهة نظرہ. 
وليس من ' راب أن تقول فيه. هذا علمي وهذا غير علمي؛ OY‏ تعبير العلمية هذا 
كثيراً ما يستخدم لتأييد وجهات نظر هي نفسها أبعد ما تکون عن العلمية. لنلك 
فليس هنالك ضرورة لكي نقول کلام فلان علمي أو غير علمي في جال Y BL‏ 
اصلا غير قابل لتطبيق هذا الانضباط الدفيى وأنا لا أوافق أن نتحدث عن العلمية في 
مجال الثقافة بغس الدرجة والثقة التي تحدث + قي مجالات أخرى مشلى الرياضيات 
والفيزياء. . . الخ. مثلا. jy‏ اعتقادي أن هناك كثير. الناس بتحدئون عن العلمية 
خارج UE‏ كوميلة يكسبون بها نقاطا في الاعتراض على وح ,ات نظر الاخرين فأرجو 
ألا نستخدم الکلمات خارج نطاقها العقول والمنطقي . وأكتفي ہذا التعليق وهناك نقاط 
أخرى كثيرة آثارها الأاخ رافع أتمنى أن أقايله واحدث فیها معه. وشكراً. 


3 رهزي رز کي 3 


شكراً لحاضرنا الفاضل الدکتور فؤاد زکریا على هذه الحاضرة القيمة وعل هذا 
الحوار الثري والعميق الذي أجريناه cane‏ والذي لى فيه بصبر كير لسماعنا والحوار 
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معه. فبلسمکم جمیعاً ویاسم المهد العربي للتخطيط وياسمي تشوجه له یجمیل الٹکر 
وحید الثتاء على تبوله هذه الدعوة الي أمطت اضافة قيمة لوضوعات حلقتا ZEN‏ 
LIA‏ العام. والى لقاء نی alo‏ القادمة . وشکرا لكم مرة أخرى ۔ 


في الوطن gall‏ بي 


الم اقع والافاج 
al‏ شلك مصحافی 


التنمية الثقافیة فی الوطن العر بي * 
- الواقع والافاق ۔ 


ثلاثة اعترافات أسفحها في البله . 


اعترف أولاً. اني ترددت بعض التردد في قبول العنوان. فهو pat‏ کلمة 
«التنمية» وأنا أعرف أنها بحر مرعب. ولقد سکب فيه الکثر من ا حبر والكثير 
من حروفء وقیل قيها ثم قيل وقیل. . . لاجا «موضة» العقدين الاخیرین. 
وکانت «الموضة» قبلها الحديث عن «النبضة». في مطلع القرن. ثم حدیث عن 
«التقدم» بعد ذلك. ثم صارت التنمية کلمة السوق الاتصادية اولا ثم صرخة 
«السوق» العالميةء اقتصادها وسیاستها والاجتماع ٠‏ وأخيراً الثقافة فماذا کن أن 
أضيف إلى التراث الذي قیل؟ وما قطع ترددي إلا شصوري بان المستقبل العري 
يمر اليوم في أزمة خلق ۔ ولن يضيره أن نزج في الأزمة بكلمة إضافية! 

واعترف ob Lt‏ حديثي سیصطبغ بالسواد لانه سيطفو ¿ES‏ وكايتكم 
معي ال السطح لكته لن يفجأكم فقد صار ا حدیث الاصود خبزنا اليومي. بعد 
أن تبخرت احلام الستينات والخمسينات الوردية . والمنطلق في الليل لا بدهشه 
تراكم الظلمات من بين يديه ولا من خلفه. فقد اعتادت العيون الظلمة حى 
صرنا نتلمس النور من الذكريات! الاقباس التي يحاول بعض الثقفين اشعالما 
توت هنا وهناك, OF‏ عشرات العواصف من كل لون تطفيء ما تحمل من هب 
ونور! فهي شعل منطفتة تعس بثيء من الدخان مع أن الناس كل الناس في 


انتظار مریر للصیح | 
)8( عقدت هذه الحاضرۃ بللمهد المري للتخطيط بالكويت بالتماون مع الادارة العامة للشوون 
الاجتماعية والثقافية بجامعة الدول العربية . 


ey 


لهذا فقد تعذروني Of‏ | أتكلم RSL‏ من شعلة منطفشة . . وعاصف من دحان 
كيرا . . 

واعترف ثالثاً أن التتميةء وهي همكم الکبیر والكلمة ‏ اللحمة التي تبتلع 
جهدكم والاعصاب - والتي ما أنٹیء هذا المعهد وأمثاله الا لأحكام عملياتها 
الانسانية الضخمت. هذه التنمية ليست من مشاغل! أنا طارىء Lede‏ وعل 
ندیکم. أنا غريب قي مكان غريب! وفي کلام الغرباء بعض من جهل أحياناً 
وبعض من سذاجة أحياناً أخرى. لکن قد يكون فيه» صدفة بعض ماینقع 
الناس فيمكث في الأرض . . . واعتمد على هذا الامل وحده فی الحديث فاستعينوا 
بالله Je‏ وبالصبر الطویل . 


ثمة قبل الغرق فی الموضوع بعض التعاريف التي يجب أن نتفق عليها 
وبعض المعطيات التي لا بد من تقديمها بين يديهء إن هذه وتلك أطر نظرية 
ومنطلقات اؤمن أن الحديث لا يفهم بدونهاء وأن بقاء‌ها في البال ضروري 
لمقاربته بالوضوح الکافی. . . 

أول التعاریف حول اللقافة. فأنالا استخدمها في هذا الحديث GAL‏ 
الانتربولوجي الواسع بوصفها الانسان فاعلا ومنفعلا بوصفها نسیج الحياة 
الانسانية وجوداً وحرکة ووظیفةء فليس من عمل اجتماعي يتم إنسانياً في كل 
الابعاد خارج داثرتها فكأنها الفاصل النوعي بين الانسان وسائر الأحياء. . . 

ولا استخدمها gall‏ الضیق النخبوي القصور Jo‏ مجالات الفکر والادب 
والفن وعمل الصفوة. وما یتصل بذلك كله من إبداعء ومن سلوك اجتماعي 
وابعاد تاريخية. إنه مفهوم انتقائي محدود. ولكني استعملها gat‏ متوسط بين 
الحدين تشمل النشاط الفكري والفني للاتسان في تجسوعه» وما یتصل بذلك من 
الهارات والقيم » وما یمین عليه من العارف والروابط الاجتماعية والفکرية 
والروحية وا حمالیة التي تعطي الانسانية معناها ا حخاص وقیمتها. وقیز امة عن 
آخری في الوکب البشري . 

وأما الفكر فأعني به الجانب الأعمق من الثقافة, وال جنر فيها. انه الني يلي 


of 


السلوك والقيم الاجتماعية كما ASIN orm‏ العلمي» والإبداع gill‏ + والسمو 
الروحيء والتحرك الاقتصادي عل السواء. 


وأما التنمية فاستاذنکم ۔ وأنتم جهابذا ‏ بالقول lel‏ بدورها مفهوم غامضص 
py‏ حدوده. وتعدد آدواته ومیکانیزساتہ وقد نتفق على أنها مشروع حضاري 
مجتمعي شمولي لتطویر البنی الاجتماعية ۔ الاقتصادية الثقافية للانان والوقاء 
بحاجاته وتحسین آدائه الانساني وتفتیح ذاتيته البدعة ۔ 


واذا كان مفهوم الثقافة قد غمض نا حمل من الأثقال» حتى توسم وتضخم 
واضحی کالعباءة السابغة یتسم لکل شی فمفهوم التنمية بالعکس قد غمض نا 
ینکر من حدوده وےمل من آفاقه وغالبا ما تعامل معه بالتبسيط القائل فاذا هو 
عملية مسطحة ذات بعدین . . . تحاول أن تشیل الانسان من زاوية واحدة! . . .. 

إن التنميةء والتتمية الثقافية منها بخاصة. ليست قضية «تحديث» فنظرية 
التحدیث في اعتقادي مرفوضتة. لأا تقلید للغرب ومسيرة ضمن cop bl‏ وتحت 
مظلته الخاصة. انا ترمي الى إعادة إنتاج التجربة الراسمالية الغربية في العام 
الشالث. وتلك سذاجة في التفكير وعمل عبثي فلا الظروف ولا الحاجات هي 
نفسها بالاضافة الى أنه ما من احد يستطيع إعادة عجلة التاريخ! والتنمية عملية 
تطوير حضاري لقوى CLOW‏ التقنية والعلمية والثقاقية اعتمادا على الامكان 
والطاقات الذاتية كافةء ومن خلال رؤية حضارية» تجمع in‏ الخصوصية والعصر 
في اتجاه مستقبلي. صراب. سراب أن نلاحق الطرائق الغربية في التنمية لا لان 
نتيجتها اعاء الشخصية الحضارية الميزة وحسب. ولكن لاجا توطد «التبعية» 
العبودية وتزيد فيها لمصلحة القوى الاخری (والتبعية هي الوجه الاخر الحقيقي 
للتخلف) ولأا .إغا تتم ضمن شروط النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي Glatt‏ 
العالمي القائمء ولان التنمية اخیرا لا تستعار ولكن تبدع من خلال رؤية حضارية 
کبری شاملة. ولا بد من أن تتداخل في عملية التنمية عند من العسطیات 
الا قتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية ومن الياتها العقدة وكلها في 
الحاب الأخير عوامل ذاتية تختلف من أمة لأخرى ویختلف معها الناء التنموي 
کله. . 


وانتقل إلى بعض المطیات أو التطلقات النظرية التي أنطلق منہاء وکلها في 
الاطار العامء الواقي ولكته المؤدي في الوقت نفسه إلى الموضوع . 


المنطلق الأول يتعلق با خطر الثقاني القبلء إته الغزو الثقاني الأحادي all‏ 
الاك وللوطن العري معه. لسنا ضد تقارب الثقافات وتعاونها ولکتا ضد 
النمطية والواحدية. إن قيمة الانسان LY‏ هي بتعدد رژاہ الحضارية والثقافة ا حالیة 
تجه بنا جیعاً » عن طريق تقنیاتھا وثورة مواصلاتها وتدفقها من جانب واحد 
نحو «فوذج» غربي يلغي الاخرین. إن ظواهر هذا الاتجاه تزداد يوماً عن يوم 
وتورث e‏ شعوراً عميقاً من القلق . ۔ ومن افلم Las‏ 


إن الخطر. في اعتقادي يملا العالم الثالث والوطن العري معه. بل یلا بعضص 
العالین الأول والثاني ایضا OY‏ التنوع الثقافی الانسان هو المهند بالخط الاحادي 
وبالبعد الواحد. (ثقافات بكاملها ومنها الثقافة العربية مهددة بالاحاه والزوال 
نتيجة هدید هويتها الحضارية). إن تفجر المعلومات وسرعة تراكمها 
واستحضارهاء وتبادفاء واستخدام تقنيات الاتصال المتقدمة في حركتهاء یتلم 
باسرع مما نتصور ا حراك الاجتماعي العالي ويوحد خطوطه. ضمن الاطار الذي 
يفرضه مالكو المعرفة والتقنية. و التناقضية الخطيرة هي أن معرفة الجديد. من 
معرفي وفكري وتقنی وثقاقي بعامة صارت أمراً غير مكن بقدر ما هي أمر ملح 
لازم لازب. ونحن من هذه التناقضية بين شقي الرحیء وعلينا أن نشق الطريق 
بين ضرورة الوصول وبين العجز عن الوصول. . ۔ 


ثم إن الثقافةء من جهة آخری» أضحت فی هذا العصر مشكلةء أضحت 
قضیة أضحت تحدياً Ly‏ کبیرین. وسير الاوضاع الثقافية عل الوتيرة التي تسیر 
te‏ انتحار بطيء وإسهام في المزيد من التخلف. شيء أشبه بالزلزال قد عصف 
بالكثير من أسس القرون الماضية وأفكارها. لم يغيرها في النوع فقط ولكن في 
الكم Gy Lal‏ السرعة jy‏ المضمون. وف الحاجة. إن العصر المقبل سوف 
يكون لمن يلك Ball‏ ويملك ميكانيكية استخدامها. وهذه هي في الثقافة القضية 
الكبرى. إن كونها قضية صامتة أو جديدة لا تعني أنها ليست قضية خطیرق ولا 


لی 


تعني el‏ مكنة التجاوز بسهولة. ol‏ التاريخ لا برحم الکسال ولا الهملین. وکا 
أنه لا جهل في القانون كذلك لا مرحة لدی قوی العصر الکاسحة. ولو كاتت 
نتائج «هنه القضية» مقصورة عل الثقافة لمان الامر ولكنها قضية أمة مهددة 
بالزوال وعلى هذا المستوى من ا حطر يجب أن ينظر إليهاء وعلى هذا المستوى 
يجب أن تعالج . إن aie‏ الصفحات تبلغ غايتها إن استطاعت أن تكون قرعاً 
للاجراس,کل الأجراس . إن الفكر لم يعد جرد اضافة ثانوية الى التحرك البشري 
الاجتماعي» ولكنه عنصر یکمن في جنوره وفي تكوينه الاول. وهذا الفکر هو 
الذي يقتضينا الیوم التجديد JASN‏ وبالسرعة القصوی. 

وملمة ثالثة هي أن الثقافة الناجمة عن الذكاء الابداعي. وعن تراكم 
المعرفة ونتائج العلوم coldly‏ وعن استخدام التقنيات المتقدمة في النشر 
والاتصال والمعلومات. اضحت الاستثمار الأول في عصر العلومات الذي نعيش. 
وان التاعیل للعصر المقيل ‏ والعصر ا قبل ليس ببعيد أبداً. إته يطرق الأبواب . 
صار قضية حياة أو موت ما دام الامن الثقاني هس البقاء سواء من ناحية الغذای 
أو من ناحية اسلحة الدمار. إن الاعداد الثقاني التقليدي وصل الطريق المسدود. 
والامية الحضارية التي تشمل ۹۰ من سكان الوطن العري (ومن العالم الشالث 
معه) ليست أمية بسيطة تتناول القراعة والكتابة ولكتها أمية الجهل المطلق بادوات 
العصر من كومبيوتر وقمر صناعي ووسائل معلومات واتصال ومعرفة. وهي 
JUL‏ - وهو الاهم - أمية وظيفية والشکلِ التقليدي من تقويم الحياة الثقافية 
ومساقاتباء عمل عبثي إن لم يكن عملا خادعا ومدمرا . 

وملمة رابعة ‏ وليس تتھي المسلمات ‏ هي Lil‏ يجب أن نكف في الفترة 
الحالية بالذات ‏ عن التحدث عن «التخلف» بوصفه قدراً أو حالة ثابتة في العام 
اشالث - وف البلاد العريية يخاصة. ویجب أن نتكلم عن التخلف «gral‏ 
الفروض فرضاً عل هياكل اقتصادية ‏ اجتماعية ‏ ثقافیة سکونیة أو ليست على 
القدر الكافي من الديناميكية والحركية الحيوية. إن «تخلف» JUN‏ التخلف كان 
حتى الخمسينات قد يسمح بفرجة للتحرك. ولكنه منذ عقدين من السنين ‏ على 
الأقل - اضحى عملية مقصودة مفروضة. اضحی الاستعمار الآخر غير النظور۔ 


ey 


إنه يقوم على النہب الامبربالي الخفي لمصلحة القوی العالمية Abel‏ في الشركات 
التعددة الجنسية)» Joy‏ إقامة الحياكل السياسية والاجتماعية والثقافية الملائمة فيها 
لذلك النیب. واستخدام كل التقنيات التطورة لنوامه وتوسعه» وإفراغ كل 
عناصر المقاومة له من فاعليتها وتحتواها. إن تخلف الشعوب التروکة في خلفية 
الركب الانساني ‏ ونحن منہا۔ ناجم بلى ! عن أوضاع معقدة يختلط فيها التراث 
التاريخي بالامية الحضارية وبالعجز وبمخلفات الاصتعمار الطويل ولکن الخمول 
الذاتي لا يدخل فيها إلا بمقدار محدود بینا تدخل با مقابل عوامل هجومية تکرس 
التخلف ونزيده. وتستغله. وخاصة في هذه الفترة الاخيرة. من هذه العوامل: 
التکنولوجیا الحديثة ومیتھا والغزو الاستهلاكي وافتراس النموذج الغربي 
للاخرین, والامتلاب الثقافي بالاضافة إلى استغلال الأدواء المدوطنة من أمية 
وطائفية. ومذهيية. وقبلية وطفيلية اجتماعية. . . ليست القضية قضية إلغاء 
التبعة على الآخرین للهرب منها. ولكنهاء في هذين العقدين الاخیرین - وأكرر 
هذا يجب أن ترى في ضوء المتحولات العالية القائمة. . . أوليس ¿yA‏ 
بين الشمال والجنوب. أو الحوار الآخر بين المسيحية والاسلام بالمخدرات 
الكاشفة؟ اليس بني معنى في هذا السبيل الموقف الامريكي من الامبريالية 
الاسرائيلية؟ أو الوقف الدولي من مذبحة عدن؟ أو من الحرب العراقية - 


ومسلمة أخيرة هي أن alt‏ ليست جهدا Li Lite‏ دون هدف ولكنها 
فاعلية إيجابية ذات وظيفة. كا أنها ليست ذاتية فردية, ولكنها نشاط اجتماعي 
شمولي. ولیست تتكون لوحدهاء وبذاتهاء ولکتهبا حاجة إنسانية وعمل 
استراتيجي كعمليات الدفاع للامن والغذاء للبقاء لا بد فيها من النضال والجهد 
وفبح الشرايين لينبت العشب من قلب الحجر.وليست المعارف والقيم والفنون في 
الثقافة بالزينةء ولكنها جزء من الانسان ومن نيجه التكويني . إن الربيع زهر 
على امتداد النظر ولكنهء فی دورة الحياة النباتية. مرحلة التمهيد للبذور التي تعيد 
إبداع الحياة. 


عل أن التنمية الثقافية تطرح في هذا المجال BW‏ أمور متلازمة : 


٠۸ 


الأول: 

إن مداها واسع جدآء لاتا تند عل مساحة واسعة من الوجدان N‏ 
تشمل التراث كا تشمل القمر الصناعي وتلم بالعلم إلامها بالدین. وتتغذی من 
الفلسفي كا تتغذى من الاجتماعي وتضم اللغة كيا تضم A‏ والفنون ووثيقة 
coll‏ وشريط الكاسيت! 


الثاني : 


إن من الصعب السيطرة عليها تخطيطاً وتوجیها. فثمة دوماً من اقنيتها ما 
یفلت من اليدين من جهةء وثمة دوماً فبها ما يستقى من عناصر غير ثقافية des‏ 
الاطلاق من جهة آخری. وثمة دوماً عناصر بطيئة التحول والتغير حتى لتحسبها 
من عناصر السکون. وقد شدت «بآمراس کتان الى صم جندل»! 


الٹاٹ : 


إنه لیس ثمة تنمية ثقافیة el‏ كما ليس ثمة تنمية اقتصادية أو اجتماعية 
اصلا. . . التنمية LY‏ أن تكون شاملة أولا تكون. والتنمية الثقافیة مفهوم خاطیء 
فاذا استعلمته للتبسيط في هذا ا حدیث: فإنما أقصد دوساً چانب الثقافي من 
التنمية الكلية للانسان العربيء الجانب التعائق کل el‏ والشتبك مع 
الجوانب الأخرى. 

والانء لو طرحنا السؤال في اطار هنه السلمات» عن واقع التنمية الثقافية 
في الوطن العربي لوجدنا من السهل أن نجیب بان بین الواقع وبين هذه التنمية 
أبعاداً بعد أبعاد. is.‏ بل حياة ثقافية عربية ناشطة. ثمة شعراء تسيل 
قوافيهم على أعمدة الصحف والکتب. وفنانون يملأون ا دران إبداعاً ولوناً. 
وقيم أشد قوة من الدساتیں وكتاب تذوب اعينهم على السطور. ومبدعون يقتلون 
الاعصاب وراء الكاميرات وأمامها. وقصاصون بخلقونء وأغنية تهزج. وعاملون 
في التراث. وآخرون أثريون. وفكر يتفاعل ويعطي. وضجيج صحافة وإذاعةء 
وخبرات تسفح. وثمة الى هذا أموال تنفق واجهزة تتحرك. ومرافق تقام 


es 


ومتاحف وقاعات ومهرجانات وبحوث وتشریعات. . . ثمة دنيا ثقافية تور Y‏ 
يستطيع أن ینکر ذلك احد. . . 

ولکن! ولکن هل يدخل ذلك كله ضمن نطاق التمیة الثقافية الي بجتاجھا 
العصر والخد؟ تلك هي ATL‏ . . 


لقد أخشى او اخجل أن اقول امامکم ا لا اری اثراً جدياً لثي» اسمه 
التنمية في الوطن العريي ولكني لا أخثى أن اقول بانه ليس مة تنمية ثقافية يكل 
تأكيد بالعی التقي للكلمة. قد تکون هناك سیاسات ثقافية. او لا سیاسات 
ثقافیة ۔ وعدم وجودها هو بدوره سياسة إن لم يكن إنکاراً ALS‏ لدور الثقافة في 
للجتمع - ولكن لیس ثمة تنمیة ثقافية . بمعنى تعهد البنی الثقافیة لتقوم بوظيقتها 
في إسعاد الانسان. إن ششم البرهان فالامر يسير. دعونا ننظر إلى الواقع JUN‏ 
القائم من زاویتین: A‏ الاطار السيامي العام وزاوية الضمون JUL‏ 
للسیاسات الثقافية العريية الطروحة للناس ولا تخفي ملامح هذه ولا تلك : 


في الاطار السيامي العام : 
السمة الاول 2 


هي الاقليمية التي تتم باسم الوطنية تارۃء وباسم تعمیر الست والاهتمام 
بالذات وترك e‏ لبيوتهم تارة أخرى» وباسم البدا الاعمی: «مالنا 
وللعرب»؟ تارة SIL‏ تقوم هذه الاقليمية JS‏ مکان. وإذا كان جانب من هله 
السياسة واقعياً لا غبار عليه فجانبه الآخر عملية تجزيتية» تهدف إلى تحویل الكتلة 
العربية في المنطقة الى ما يشبه التجمم الامريکي اللاتيي : تجمعه الدین واللفة - 
عثلنا۔ ولکن تفرقه کل السيامات با في ذلك الثقافة!. . فثمة ثقافة ارجتینیةق 
وأخرى مکسیکیة وثالثة للبيرو أو کولومییا. . . وهل أحتاج الى قصائد امجاء 
لكشف ما وراء هذا الخطر التجزيتي من عمى؟ ومن مصالح؟ ومن ثعایین؟ وهل 
أحتاج إلى القول أن بعضها وصل إلى ما دون الاقليمية من التمزق الطاتفي 
والقبلي؟ إن أول عمل نجح فيه الاستعمار أنه انسی il‏ العرب حقيقة 


te 


أمامية هي أنه ليس قي ا حدود العربية على الاطلاق حد واحد وضعه عري أو 
وقع عليه عري!. . . ومع ذلك فقد تحول الحد اليامي الصنمي الاستعماري في 
الواقع وفي الانهان إلى حد ثقاني Ar‏ ! وذلك أخطر التحولات ۔ 
السمة ah‏ 

إن السياسات الثقافية العربية تسیر دون تخطيط. تحکم بها الموازنات كل 
سنة: تارة تشيل بها وتارة تحط . فهي ليست مرتبطة بأي the‏ خاصة وهي طبما 
غير متصلة باي خطة قوميةء أو استراتيجية موحدة. وها هنا نقصها الخطير Y‏ 
تمضي دون JAG‏ مع dl‏ الاقليمية الاخری ودون استضادة من خبراتها فتخسر 
بذلك المسيرتان معا ويديهي أن يتبع ذلك في العادة الارتجالء في الشاریمء وعدم 
الوضوح في الرؤية. . . وضياع الخطوط والجهد. 
السمة ¿BRA‏ 


إن هذه السیاسات تطلق دون تمويل کاف. إن ما يخصص للثقافة في 
للوازنات العربية یتراوح ما بون نصف في للائة الى ما دون الواحد. . . في الالة 
أيضا. ونسمي ذلك مياسة ثقافية وتنمية! وتهديء الوجدان القلق» حين ندعي 
في المؤتمرات الدولية بان العمل GUN‏ لدينا بخير. متصورين أن البدع الثقاقي 
یدع ity‏ والخلقى الثاني يتلقى بنفسه وليس على «إدارات» ووزارات الثقافة إلا 
أن تتزعم الخطوط وتقف في الواجهة. ننسی أن الاكياس الفارغة لا تقوم بذاتها 


وإنها بحاجة الى أن تمتليء لتقف! . 
السمة الرابعة: 


[ننا نقود السیاسات الثقافية دون إيان يها أو بضرورتها. إنها بقية «دیکور» 
الدولة. be]‏ | تصبح «وزلرات» في بعض البلاد العرية إلا منذ عهد قريب لا 
یتجاوز العقدین . صارت وزارة يسبب تضخم الاجهزة AU‏ وبالتقليد للاول 
المتقدمة لا عن إيان بانپا الطريق (¿My‏ 

لقد كانت النظرة إليها ‏ وما تزال - على POB TE‏ الادلة عل ذلك 


۹1 


أنها في معظم البلاد العربية موزعة الاحتصاصات والاعمال والاجهزة بين عدد من 
الوزارات والادارات ge‏ البلاد التي انشأت لما وزارة مختصة. . . أتراهم 
يعطون اختصاص وزارة المالية أو الخارجية أو الداخلية لعند من الوزارات أو 
الادارات؟ 


¿AAA الےة‎ 


إن البلاد العربية ‏ وأقصد الرسميين وغير الرسميين ‏ تنظر إلى الثقافة على 
lel‏ نوع من الاعلام السيامي. وتخضعها JUL‏ هذا الاعلام. حتى جهد الفنان 
تستخلمه مادة «دعاية» om U‏ أنه من الصعب فصل «الاعلامي» عن 
الثقانيء وصحيح أن ا حدل لا عدأ . ار لن fre‏ حول الالتزام وعدم الالتزام 
في النظم الليرالية والنظم الجماعية. . وصحيح الى هذا وذاك إمكان النقلة 
المشروعة من الثقافة إلى الاعلامء وبالعکس. ولكن هذا الترابط لا يعني أن 
الثقافة هي الاعلام fy‏ أهداف من هي اهداف ذاك, وأن التنمية الإعلامية 
التي تم بها الدول العربية تستبع بصورة آلية قنمية الثقافة أو تطل عليها. إن 
فيا تطرحه اجهزة الاعلام من مسلسلات وندوات واستعراض «لعظمة» الرؤساء. 
وفيا تخصصه للجانب الثقافی من ركن ضثيل مهمل للادلة الکافیة! . . . 


السمة السادصة. 


تنبع من السمات السابقة» فلا اهتمام Le‏ يتصل بالثقافة من مرافق أو من 
اجهزة أو من صناعات ثقافية. فالرافق تقام بسبب سيامي ‏ (علامي لا ثقافي 
(كالمتاحف والقاعات والکتبات). أو لسبب تجاري (كقاعات السینیا والصحف 
والمجلات ودور النش). أو الديني (كالمساجد). ولكنها لا تقوم إلا فا ندر لسبب 
ثقافی۔ وهي هي نفسها على أي حال الوسائل التقليدية في النشر الثقافی منذ 
القرن الماضي وما قبله. وقد هبط رواد السرح حتى في أوروياء وتضاءل رواد 
اشاحف وقاعات الموسيقى والعارض. والقبلون على المحاضرات العامة لان 
وسائل اخرى أكثر یسراً وأعظم انتشاراً دخلت السوق واستقطيت اهتمام الناس 
تقنيات الاتصال في ثورة الكترونية وما نزال نعتمد فيها وسائل الشموع والزيت! 


ır 


ثم إن الاجهزة اليشرية ما تزال تقوم على آساس تقليدي Y‏ على أنها مهمة فنية 
ولا يمري اعدادها ولا تأهیلها وتدرییها الستمران من أجل العمل الثقافي. ولكتها 
تؤخذ مما يفيض عن سوق العمل . وغالباً ما یکون هذا الفاتض من ضافت به 
السبل الاخرى أو لفظته. ولا اهتمام بعد هذا بالصناعات الثقافية ‏ وهي مقتل 
الثقافة ومحياها ‏ من أقلام وورق وأحبار والات طباعة وأدوات موسيقى ورسم 
وأفلام خام واجهزة الكترونية واجهزة تصویر وما إليها. حتى النشر مقتول لدينا: 
ad‏ نشرنا صنة ۸۰ ما معدله ٥‏ كتابا لكل ملیون نسمة ثم نزل الرقم سنة 
۱ ال ٤٤‏ عنوانا ثم نزل سنة ۱۹۸۲ الى 1۳ LS‏ وسنےة ۱۹۸۰١‏ الى 1۱ 
فقط . للمقارنة نذکر أن معدله في عند من الدول الاورويية هو بين 4۸۰ و۵۰۰ 
عنوان للملیون! 

بل قد يكون السبب هو الفارق في انتشار الامیة. . ولکن آلیس سد qe‏ 
الامية من اعمال الثقافة ral‏ 


السمة السابعة: 


عدم وجود الروابط بین الثقافةء SVE‏ ومشاریم ومرافق واجهزة من جهة. 
وبين اجهزة التربية والاعلام من جهة اخری. هذا الانقطاع مدمر للاطراف 
الشلائة. OF‏ صدف A‏ یکون التثقيف لا التعلیم فحسب: ولان 
الاعلام إن لم یکن Lats‏ فرغ من المعنى وانقلب على الفور دعایة رخيصة!. . 
Lia,‏ هو الواقع القائم. إن كلا من الجالات الثلائة يجري في ميدانه ES‏ هو 
وحده دنيا الناس. وللزاد الذي gh‏ به فتحت ا حیوب والعقول. . . 


السمة الثامنة > 


انتشار الامية الحضارية ce‏ فالنشر التعليمي - رغم أنه يتزايد ‏ إلا آن 
التزايد السكاني يسبقه والتيجة هي تزايد الامية بسبب العجز عن سد منابعها. 
واذا كان هذا حال التعليم وهو الزامي. فماذا يكون عليه حال الثقيف العام 
وهو «تطوعي» في نظر السلطات؟ وأمر هامشي بالنسبة للجماهير الامیة؟ 


۳ 


السمة التاسعة : 


ان ا لحساھیر العرية الواسعة لا تشترك في هذه التنمية الثقافية ابداعا ولا 
تمويلا ولا استمتاعاً واستضادة. إنها جري في منأی عنہا کانہا في فلك آخر ولیس 
بدعاً أن تتای عنها لانه Y‏ صلة بين الطرفين. العارض الفیة: السارح» معدیات 
الادب والشعر والموسيقى ما تزال حکراً عل طبقات ثقافية شبه مغلقةء لم تفتح 
ا سور پینہا وبين الناس بطبيعة تكوينها وتمويلها وادائها. 
السمة العاشرۃ: 

صعوية التدفق GLA‏ العري. فالاصل في الكتاب أن يكون مشبوهاًء 
والاصل منم تدفقه بين الدول العربية. ومثله السلسل والاغنية والمجلة واللوحة. 
وإن يكن بعض الشر أهون من بعض۔معظم الکتب وبخاصة إن كانت عربيةء 
تقف عل الحدود تقدم ولاءها وتثبت براءتہاء قبل أن يمح شا بالعبور. الکتاب 
إن لم تمنعه البروقراطية منعته الجمارك. وان سمحت هذه وتلك وقفت له 
التشریعات: وان نجا من ذلك كله وقفت له مشاكل العملة الصعبة فحكمت 
عليه بالسجن المؤبد. . . إن الكتاب هو اخطر ما تقب الانسان معه عبر الحدود 
العربية . وبديبي أن ASH‏ الذي يمر من الرقابة المربعة في ۲۱ دولة سوف يعبر وهو 
مسوح الملامح . أو منافق للتظم. لو لا رأي فيه ولا ايداع . . ولا كلمة تقف لنضال۔ . 
أتراه يستحق القراءة؟ . . 
السمة الأخيرة والأهم : 

هي افتقاد ا حریة الفكرية. إنہا الفقيد الكبير سواء على الصعيد السيامي ام 
عل الصعید الاجتماعي أيضاً. المثقف العري واقع من هنه وتلك. بين فكي 
كماشة» متحالفة في الاساس لترسم له «الصراط الستقیم» . والصراط المستقيم هو 
الطريق الذي لا يصطدم بايديولوجية النظام السيامي. ولا بقيم الجتمم 
التقليدي. هذه وتلك هي دالتابوہ إن مسسته فأنت داخل جحيم دانتي الذي كتب 
على بابه: ho‏ الداخل من هذا الباب! اقطع عنك کل أمل» .ان ورام السجن 
والتعذيب وبكرة للوت . 
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الفکر في الوطن العربي قبلة موقوتة. نقله tye‏ وله جريمة. واثقف 
يجب أن بیقی سجين فکره أو منفياً في وطنهء او فلیتصر. حتى الهاربون إلى 
حارج حدود | يعودوا بمنجاة من لححیم الضاغط . من | یسکته JU‏ اسکته 
الخوف. ومن لم يسكته هذا ولا ذاك کتمت صوته رصاصة كائمة للصوت! 

فاذا هزل القکر ثم هزل فلا غرابة. إن اصطهاده ‏ يعد جمة تخجل منها 
النظم فالسلام «الامريكي» هو الطلوب الان لا الفكر! وما دام الامن مائداً 
«فکل شيء عل ما يرام يا صيدتي الرکیزة!». 

إذا انتقلنا بعد هذا كله الى الضمون الثقافی کان الامر أشد سوءا ونكراً. لو 
شئت تلخیصه قلت إن القضية القاتلة فیه. هى الانتياء الى عصر انتهى . إنا 
نقدم الغذاء الفاسد لجموعنا ولاولادنا على أنه الغذاء الطازج وطعام الغد! 

فالمفاهيم الثقافية سكونية لا حركية. عناصرها المكونة تقليدية» وهدقها 
نخبوي» وقيمتها رجعية. وإذا Les‏ بعض الرسم والشعر والموسيقى حيث 
تحاول القوى الثقافية المتمردة أن تجد متنفسا وان تجد ذاتهاء فالانتاج الثقانی الباقي 
أصداء في افواء. صحيح أننا نستخدم التلفزيون وصار لنا قمر صناعي في الفلك 
ولكن ماذا یٹان ؟ السلسلات البدوية وتوافه المشاكل السطحية في المجتمع وقيم 
التراث التي عفا عليها الزمنء ومبتذل الاغاني التي تسمعون على الأرصفة ولغة 
الشارع! إنا ما نزال في مرحلة ثقافة النخبة وشاعر السلطان وياغلام اعطه الف 
دينار! وبینا يصل بعض مثقفينا من اليأس الى درجة الخرس أو الانسحاب من 
الساحة أو الغاء القلم طارحين السؤال الصيري : ما فائدة الكتابة؟ ويصل 
بعضهم حتی درجة الانتحار. نجد بالمقابل أن الثقافة المطروحة للرواج في السوق 
تقوم على قبول تناقضات المجتمع . ومباركة هذه التناقضات بوصفها تناقضات 
قدرية لا حيلة في تغبيرها سواء كانت طائفية مذهية, ام طبقية اجتماعية gl‏ 
نزعات إقليميةء ام عصبيات قبلية» ام كانت من أثريات التراث. هذا في حين 
تفتح الثقافة الباب من الجهة الاخری على مصراعيه للغزو الثقافی الاجني : 
ويغمرنا السيل من الثقافة الاستهلاكية الغريةء الوحينة الاتجاه في التذفق» 
وتزداد التبعية الثقافیةء بعد الاقتصادية والسياسية لحوطد أركان الامبريالية 


se 


الجديدة وتستحکم: ونتطوع لجعل ثقافتنا بالعامية من جهة أو خلطها بالأجتبية 
من جهة أخرى ee‏ حيوية اللغة تارة أو تبني العصر تارة أخرى!. . . ونتاءل 
ماذا یعرض الفيلم الأجني بالتركية في تركيا والبلغارية أو الرومانية أو اليونانية في 
بلغاريا ورومانيا واليونان وهي أمم بعشرات الملايين فقط ويعرض هو نفسه 
بالانكليزية أو الفرنسية في البلاد العربية وهي ۱۷۰ ملیونا؟ فلا نجد جواياً. 
وتال لاذا يدرس اليايانيون والكوريون والفيتناميون العلوم. كل العلوم بلغاتهم 
باللغات الأجنبية؟ تسأل فلا تسمع الا جمجمة وهربا . . . . 


إن الثقافة العربية اليوم بجانب إهماها اللغة القومية» تشكو في الضمون من 
ضعف روح الاتصال فيها سواء بالتراث حصن افویة القومية. أم بالواقع 
والعصر وثوراته الراكضة JS‏ مكان, ام بالمستقبل وتحدياته الخطيرة! إنهاء ببب 
انتمائها لعصر مفى لا تقرأ التراث قراءة معاصرة لتحتويه بدل أن يحتويهاء ولا 
تتصل بعواصف العصر ودنياه الثورية لتستخدمها في تنمية الانسان» ولا تعد 
نفها للمستقبل با يتوازى مع اخطاره. . . ألم أقل في البدء إن بشعور عميق من 
القلق اكتب؟ وانه الانتحار البطيء؟ إن ضعف «الاتصالية» لا يلغي «الأصالة» 
التي تقوم على الأخذ والعطاء مع التراث فحسب ولكنه Lal‏ يورث الخلخلة في 
الفکر وحيرة الطريق. كا يؤدي الى تثلم قوى الابداع. . . أوليس هذا يا ترى ما 
تشكو منه الثقافة العربية اليوم؟ 

وأخيراً دعونا نترك واقع التنمية الثقافية لنقفز إلى الاحلام الوردية» وال آفاق 
هذه التنمية والى ما نرجو أن يكون! 


أ) إن ما يحند الافاق هو الاهداف نفسها اذن فلماذا كانت التنمية الثقافية؟ 

۔ لاغناء شخصية الواطن العري وتأکید وعيه يحريته. وكرامته. وقدراته عن 
طريق تطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية عامة. بوصف الثقافة احد 
الاركان الأساسية في البناء الحضاري ۔ 
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لتنمية افوية الحضارية العربية الاسلامية وتوطیدھا J‏ كل ذاتء Way‏ 
بربط الانسان ll‏ بارضه وتاريخه وترائه وبقيمه الروحية والفكرية وبانتعائه 
لامته. فهذه الحوية هي عنوان تھیزنا ضمن الجموعة الانسانية . 

لتحرر القومي الشامل بوصف الثقافة عنصر دفاع. ورفض للبعيء 
والامتلاب والتشویه . 

- لربط الانسان العربي بالعصر وبالغد Ley‏ وعلياً وتقنية ومستقبلا إنسانياً. 

وهي آهداف متعانقة متلازمة . تکون فيا بينها مشروعاً حضاریاً تنموياً يتناول 
الجتمع du!‏ جنوری بالتغيير. 


ب) ومن جهة آخری فلكي يعطي هذا الشروع کامل عطائه. ينبغي أن 


يتجه في اتجاهات أربعة : ۱ 

۔ اتجاه عمودي يقوي الثقافة عمقاً في الجماهير ويزيد في التراكم GLEN‏ 
بحيث يسمح بتحوله الدائم من الكمي الى الكيفي ومن الوضم السکوني إلى 
الحركي المتفاعل مع الناس . 

- اتجاه أفقي يقوي الروابط الثقافیة بين الأقاليم العربية ويعمل عل أن يقيم 
منہا جبهة ثقافیة موحدة. 

۔ اتجاہ تعددي يتناول مختلف المجالات الثقافیة وينسق بینہاء ويوفق بين 
الامکان وا لحاجة حسب الاولویات والشان ¿My‏ 

اتجاہ شمولي بحيث تشمل التنمية الثقافية ج cis‏ الجتمم » slab,‏ 
واعمار وامکنتہ وعلى مدى الحياة. 

ج ) ولا كانت ثقافة الغد مختلفة الاختلاف النوعي عن ثقافة الیوم وتختلف 
بداهة عن ثقافة الامس. لذلك فان التنمية الثقافية سوف تختلف أو يجب أن 
تختلف في lel‏ الفکري. وني تواتر السرعة» dy‏ الضمون SLE‏ عن الامس. 
إن استمرار الثقافة الحالية حكم بالانتحار على كل ثقافة. 
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د ) ولا كانت التنمية الثقافية لا تقوم بذاتها ولكن بجهود عناصرها البشرية 
LAMA‏ البدع الثقافیء والمتلقى والنشط والباحث مع توافر الادارة الثقافية 
Lad‏ فها هنا إذن مجالاتها الأساسية . 


عل أن إطار التدخل التنموي في عملية الابداع محدود جداً وسلي كله أنه 
قاصر على التشجیم. والشارکة. والمشاورةء وعل Le]‏ الفرص ¿LA‏ 
والظروف الاقتصادية الاجتماعية اللائمةء وازالة العوقات» وعلى ترك مسالة 
pl‏ لرغبة pall‏ في الالتزام الني یراہ وهو ملتزم ASE JS‏ لان الثقافة 
التزام . . . وإغا يبدأ عمل التنمية الثقافية بالتلقی للرسالة الثقافية . إنه القصود 
الاساسي بها. وتنمیته الثقافية تعني العمل على إشراكه الباشر في التذوق الثقانی 
وني اتخاذ القرار وفي التمويلء وتنفيذ المشاريعء وفي ربط مصالحه بهاء وتبين 
حاجاته ورغباته. وتسجيل تراثهء وابداعاته في الغناء والموسيقى والرقص 
ch‏ وتنمية مشاریعه الجباعة والوحدویة وارص عل الوصول إلى أعمق 
طبقاته عمقاء daly‏ فتاته جغرافيا. 

ومن اجل هذا يعمل ا نشط الثقافي والباحث كا تعمل الادارات الثقافيةء 
كل في میدانه. وإذا کان لا يطلب من الباحث الا السح والتخطيط والرصد, ولا 
يطلب في الادارات إلا التأعيل والخبرة والتدريب المستمرء فان المشكلة إنغا هي 
في الشط OY‏ هذه الكلمة تتضمن كل قوى التنشيط . . . وتتضمن الدولة أي 
السلطة التي تمك بميكانيكية العملية الثقافية كلها تخطيطاً وتشريعاً وویلا وتنفيذاً 
وتوجيها . 

ه ) وللتنمية الثقافية شروطها أيضاً. إنها الحدود التي لا تقوم هذه التنمية 
إلا بها وعليها: 

الاعتماد على الذات هو الشرط الأول في المشروع الثقافي التنموي لأنه في 
الواقع إنھا ينيع من الذات ليعود في النهاية فيصب فیها. والتمية الثقافية ‏ دون 
غيرهاء وأكثر من غیرها- إما أن تکون ذاتية أو لا تکون - وهي دون غیرها التي 
تمنح التنمية الشاملة طابعها القومي ولسة الخصوصية والتمایز. فهي بالمعنى 
الترائي feds‏ على السواء خاصة بالامة نفسهاء وبالعنی الابداعي مرتبطة 
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بعناصر الاصالة والتزع الذاتي فيهاء ویعنی القیم. والسلوك الاجتماعي والنشاط 
الفكري تتصل باهتماماتپا وطموحاتها وحدها. لقد تأخذ ثقافة عن اخرى اقتباساً 
وتأثراً وحاکاة. والثقافات تأخذ وتعطي . ولکن قیمتها الانسانية LE]‏ تکون بقدر ما 
تبدع من الاصیل الذاتي والخاص. وما من أمة يمكن أن تستعير تنمیتها الثقافية 
من أمة آخری. أو تستصین بها عليها. لقد تستعير في تنميتها الاقتصادية أما قي 
الثقافة فالميدان مغلق. لانه ميدان الحوية الذاتية والامتعارة فيه تعني الغاء الذات 
والذویان في الاخرين. والامتناد في التنمية الثقافية الى الذات إنما هو في الواقع 
عودة الى للنابع بقدر ما هو استناد الى pale‏ المستفيدين منها. وما تقتبسه الثقافات 
بعضها عن بعض [lb‏ يدخل في تكوين الثقافة al‏ من خلال ذاتها ویخرج من خلال 
ذاتہا ملونا يلونها خاص . 

وأسمح لتضي أن اعطف عطفة صغيرة هنا لاقول: إن الاعتماد على الذات 
لا يتصل إلا أقل الصلة بالقدرة المادية. صحیح أن الفقرء في هذا العصر 
بخاصق بجر معه التبعية. وويل للفقيرا ولكن الدول العربية ليست فقيرة Mls‏ 
كبا أن الثروة التي نبعت في بعض أراضيها مع التفط لم تفدها Las‏ كثيراً. فقد 
كانت ثروة وجغرافية». ول تكن نتيجة إنتاج حضاري وتفوق فكري. وقد cbs‏ 
للاستهلاك القطاعي » ول توظف للنهوض GIL‏ والقدرات العربية. وهكذا آتت 
وتکاد تذهب دون آثر صوی اکوام الکونکریت في الصحاری. . وزيادة التبعية!! 
إن الاعتماد على الذات Le]‏ بیدا فعلا حين بیدا الابداع الذاتي وید معه الانتاج 
الحضاري . ذلك هو الطریق الوحید! 

الشرط الثاني : الحرية الفکریة: فلا تنمية ثقافية دون فکر حر. ودون توافر 
الفرص الحاوية للجمیع. إن ذلك إنا ینبم من احترام الانسان واحترام العدالة 
ومن ضرورة اکتمال رأس الال البشري للمجتمم کله. في جنون الرییع یتفتح 
زهر العلیق مع التفاح وتجاور العشبة الخضراء مع باسق الشجر. ولکل لعبه 
وشکله وحياته ولکن الربیع Y‏ يكون ربيعاً إلا بها جميماً وبإفاح صدره شا 
معا۔ . . إنه لا يكون يياقات من الورد ولا بضمة من زهور الاوركيد الارستقراطية! 
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بدوره. وإذا كانت مرتبطة بايديولوجية النظامء وبلطة الدولة کتاً أو الزاماً أو 
رقابة أو طلاقا. فهي مرتبطة ايضاً بتحرر المجتمع نفسه. الارهاب الاجتماعي 
قد يكون أشد قسوة من ارهاب السلطة. وإذا کان المثقف العري يعيش اليوم 
اعنف ازماته اللابداعية قلأنه يعيش حالة حصار وكبت. ويقاوم. في أحيان كثيرة: 
على الجبهتين ضد الارهابيين. . وقد اضحی من بديهيات السوق الفكريةء ومن 
مطالب الاجماع العري إطلاق حرية الفکر فهل من الضروري أن Fe‏ من اجل 
ذلك. العروش ام تراهم يعقلون؟ لست آدري! 

الشرط الثالث: استیعاب العصر : وانا كانت التتمية لامتیعابه لا بحرکة 
تحنيث ¿odas‏ تقوم على التقلید ولکن بحركة [بداعية تقوم على التفهم 
والابتکار في اتجاهین: 

)١‏ اتجاه التراث الذي ينح الابداع الاصالة والتمیز من خلال قراءة جديدة 
له تفهمه على أنه ليس بتراث مقدس ولکنه صنع بشر لبشر» وعل أنه قيس 
بتراث واحد ولکنه ترائات شی. وعلى أنه ليس بتراث فكري فقط ولکنه تراث 
مادي (قوامه UW‏ والخطوطات) وتراث اجتماعي (قوامه السلوك ومنظومه القیم 
الاجتماعية) Joy‏ أنه لیس بسلطة مرجعية سكونية ولکنه دعوة دائمة الى التجديد 
فيه وليس بالكلمة التہائیة ولکنه ني يختلف حسب العصور. . . إن فرز 
الثابت عن المتغير في التراث هو استیعاب العصر بقدر ما هو لب الاصالة. 

۲) الاتجاه الثاني : اتجاه الفكر العلمي - العقتي : ویتعلق الأمر في هذا الجال 
بثلائة تحدیات أو «ثورات» لم تعرفها البشرية من قبل. وقد وقعت كلها في العقود 
الثلاثة الاخيرة بخاصة : 

الأولى : الثورة العلمية: التي تحتاج التنمية فیها إلى سد فجوتین خطیرتین: 
فجوة التزاید في انتشار الأمية في الوطن العرہيء رغم كثرة ا حجامعات؛ ASS‏ 
خريجيهاء وفجوة اللحاق بالتقدم العلمي الکاسح الذي اضحی یعرف بتفجر 
العرفة والني je‏ الان امس العلم في العام 

الثانية : الثورة التقتية: فالصناعة الالکترونية التي تطورت منذ ثلائة عقود 
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احدثت نقلة نوعية في التقدم البشري قدرة وتغيراً. تطور الكومبيوتر خلال ستة 
أجيال سريعة متعاقبة في ا حجمء والذكاءء والذاکرق وف نوعية البیانات ولغات 
التعامل. وبنية الانظمة ويجالات التطبیق line‏ طفرة هائلة في القدرة البشرية لم 
تقتصر على دنا العلوم البحتے والتطبيقية. ولكن وصلت حتی الادارة والعلوم 
الانسائية! |S‏ اوجدت ما صار يمى بنظم العلومات وهو الصطلح الذي أخذ 
er‏ اصمه اليوم للعصر كله. 

الشالثة: ثورة الاتصال التي رافقت الشورة التقنية وجعلت بالإمكان نقلها 
الخاطف عالياً وتبادفاء وخاصة بعد زيادة طاقاتها باستخدام الالیاف الضوئية في 
الاقمار الصناعية وأسلوب الفیدیوتکس في تبادل الرسائل . 


إن استیعاب العصر یتطلب اجراء تغییرات في البنی الاجتماعية - الاقتصاحية 
للبلاد العربية کیا بتطلب العمل على توافر الايدي اخبيرة واجهزة العمل . وهي 
تحديات متنوعة متشايكة في وقت معا Y‏ تتم التنمية الثقافية الا بوعیها العمیق 
ومجابهتها الباشرة بشروع حضاري متکامل. إن ثمن الرهان على مثل هذا 
الشروع إغا هو المصير العربي کله. 

الشرط الرابع : إعداد الشروة البشرية: فلا تنمية ناجحة بدون شعب 
یساندها بوعيه الثقافي وجهده الفكري . إن الانسان ليس معدة فقط . إنه فکر 
وثقافة Lal‏ بقدر ما هو معدة. واعداد «الشروة» البشرية يأتي قبل إعداد الشروة 
الادية لأنها هي الاساس وهي النهاية . وهذا يعني أن ثمة جهداً جباراً يجب بنله 
في اتجاهات عديدة شتی منها : 


Oo‏ سد منابع الامیة والتوسع في عمليات التأهيل والتلریب. 


؟) تخفيف عبء الاعالة الذي يقع على ربع الناس في الوطن العربي ببب فتوة 
OLS‏ وضعف مشاركة المرأة في العمل. وزيادة من هم دون سن العمل 
أو فوقه الى أكثر من -BUL to‏ 


(Y‏ تقویة اللغة القومية واعتمادها في جیع مستویات التعلیم وبخاصة العالي 


لف 


والعلمي ‏ التخصمي. والتقريب ما بين اللفة المكتوبة Sally‏ حى 
التطابق . إن الغربة والتبعية وذوبان الذاتية الحضارية جيعاً إغا تبدا باللغة . 

)٤‏ العناية بجميع فتات السكان اطفالاً. وناشتین. وشباباً. وسنین: ومعوقين. 
ورجالاً ونساء على السواء. ومدنيين وریفیین» ويدوا وطبقات اجتماعيةء أو 
جماعات لغويةء أو طائفیة دون أي تفریق . 

0( بذل الجهد الخاص للافادة من العقول المهاجرة سواء عادت للوطن ام بقيت 
في الهاجر . 
إن اعداد الثروة البشرية Li]‏ هدفه الوصول إلى الشمب الاقف. وهذا يعني 

أن بستبدل بدا إلزامية التعلیم. إلزامية الثقافة وبدلاً من شعار «الدرسة 

للجمیع» يجب أن یکون الشمار: الثقافة للجمیع. وإشراك ا حماھیر سواء في 
القرار الثقاني. آم في تمویل الشاریم الثقافيةء ام قي الاستمتاع ا باح بها کاضواء 


ولاه . . 
وبديي أخیراً ألا نى الأركان الأساسية في عملية التنمية الثقافية ونعد متها 
ثمانية رئيسية : 


)١‏ أن تكون هذه التنمية جزءاً من مشروع تنموي شامل» وليس بالصعب 
تطبيق ذلك في مشاريع التنمية العرية» وان زاد ذلك في سعتها ¿y‏ أعباتها. 
فالتنمية الثقافية وحدها ليست عرجاء فحسب ولكتها لا تقوم على اساس 
مكين. وان قامت فهي هاوية عن قريب DAY‏ 

۲ أن يؤْمّن ald‏ التنمية التمویل الکاني. ولذا تذكرنا DLS‏ ما يرصد للثقافة في 
الموازنات العربية المختلفة آمنا بان مضاعفته اضعافاً مضاعفة لا یتجاوز طوق 


اي دولة عربیة ۔ 
۳ أن تسن شا التشريعات القانونية اللازمة سنداً ودعياً. فالتشریم ضماقة 
وعهد. 


)٤‏ أن تقام المؤسسات الخاصة بالبحوث الثقافية. تقرسها إحصاء وإنتاجاً ومردوداً 


لف 


وتضع ها النطط اللازمة والمشاريع التفيذية. إن التنمية لا تسیر معصوبة 
العینین ۔ 

ان یتوافر شا اهاز الثقافي الضروري : من الاداري المدرب» الى المرفق 
الني تقوم به الى الاجهزة والادوات الي تعتمد عليها. إن هذا الثالوث هو 
عدة العمل في عملية التنمية . 

أن تؤسی لما الصناعات الثقافية الضرورية حب الاولویات في a‏ 
والامکانات القطرية. لانا أحد الارکان الاصاسية في الامن الثقاني. وذلك 
ضمن خطة عربية متكاملة شاملة متماونة . 


التكامل والتعاون قي الوسائل والاهداف بين أجهزة التربية والاعلام من جهة 
وأجهزة الثقافة من جهة أخرى. وهذا المطلب لا يقتضي اک من الوعي 
والتتسیق. وتغليب الثخافی على حاب التعليمي والاعلامي . 


وأخيراً نصل الى مربط العنز وعقدة العقد في العملية كلهاء الى القسرار 
السياسي. فإن لم تتوافر القيادة الواعية كان ذلك كله باطل الاباطیل وقصوراً 
من الورق. القرارء في بلاد العالم النالث هو المفتاح فان وجد وجدت معه 
ومن اجله الأمور الاخری. وما لم تشعر السلطات وتؤمن بأن الثقافة حاجة 
إنسانية. وشرط للبقاء کا حبز سواء بسواء. وانها جزہ من التكوين الانساني 
وليست LCI‏ وإنها ذات وظيفة تنموية أساسية ولیست إضافة كمالية وإنها 
دعم لما حتى في JAS‏ حرياتها ولیست خطراً عليهاء إن لم تتم هذه 
القناعات. . فلا أمل! . . . بل لا أمل! 


هل تراني بهذا فجرت كل الاحلام الوردية؟ آخشی أن اعترف lig‏ وان 


~ 


۷ 


~ 


كنت اعرف أن من في القمم يفضلون العاجلة على الاجلة. ويؤثرون راحة اليوم 
ویترکون تدبر الخد لرب الغد! . . . وعند ذلك فیا معنى التنمية يا تری؟ وما معنى 


العمل؟ 


أليس عبتا فی عبث؟ 
ees‏ 


الحوار مع الدکتور 


رئيس الجلسة الدكتور رمزي زكي 


د. رهڙي زکي 
شکراً لحاضرنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة حول التمية الثقافة في الوطن 
العري. الواقع والآقاق. ومن الواضح أن الدکتور شاکر مصطفى قدم في حاضرته زا کےا 
من الأفكار والمقولات والانطباعات. والواقف Lad‏ التي تستحشا OW‏ للحوار معه. ودا 
aa OW‏ والكلمة لكم OW‏ 
د. فؤاد زکریا - كلية الاداب - جامعة الکویت: 


آشکر الزمیل والصدیق الکریم الدکتور شاکر مصطقی على هذه الفرصة التي أتاحها لنا 
لكي نتادل حومنا الثقاقية «bis,‏ بلا شك. نتتمي الى ميدان القافت US oly‏ من 
التخصصين في الدراسات الانساتية أو في الاقتصاد والحمية فكلها ميادين متداخلة ¿Soy‏ 
pale is‏ الفاضل . وني الواقع أجد نفسي متفقاً مع الدكتور شاكر في نقاط مهمة ؛ وربا 
اختلف معه في نقاط آخری. وأريد أن ابدا يعض التقاط التي أجد فيها قدراً من الاختلاف . 
pte‏ أن الدكتور شاكرء في اشارته الى ما حدث لدینا في ميدان الثقاقة في العقدين الأخير ين 
بوجه خاص. كان ميالا إلى العوامل أو الضغوط الخارجية وال الاقلال من اهمية الموامل 
الداخلية أو الذاتية. jy‏ اعتقادي صحيح أن هناك ضغوطاً خارجية وقوى عالية تمارس هذه 
الضغوط على كل بقعة من الأرض. ولكن الؤال هو: اذا تتجح هذه الضغوط في مناطق 
معينة وتفشل في مناطق اخری ؟ في تصوري أنها احرزت نجاحا کےا في المنطقة العرية. وربا 
كان هذا هو سبب تأكيد الدکتور SU‏ لعوامل الضغط والقهر الخارجي. ولكنها | تتجح في 
مناطق أخرى من هذا العالم. فالامبریالیةق با لديها من أسلحةء سواء كانت عسكرية أو 
اقتصادية. . . الخ. غارس ضغوطها على كل مناطق العالم الثالث ؛ ولكتا نلاحظ أن هذا 
الضغط يصل الى أقصاه في عالنا العري لأننا نستسلم له-ولذلك. ونظراً لوجود هذا الضعف 
الداخلي. فإتني أميل الى ترجيح تأثير هذا العامل الداخلي قبل ابراز العامل خارجي . 


vv 


التقطة الاخری الت قد اختلف فيها مع الدکتور شاكر ؛ هي أنه كان ميال الى حد ماء الى 
تأكيد زيادة الاقليمية الثقافية قي الفترة الاخيرة. وأنا انصور عکس ذلك OF‏ میدان الثقافة 
بالذات هو من ال یادین القليلة التي يكن أن نتغلب فيه على الاقليمية بشیء بسبط جداً من 
المجهود. في اعتقادي أن في هذا الميدان توجد فرصة لعبور ا سور الاقليمية بسهولة ويتم 
عبورها باستمرار . فأنا عندما جثت الى الكويت حديئاً كان يفاجتني أن أقرأ في الصحف حدیأاً 
لكتاب يتحدثون عن العقاد أو طه حين ويقولون أدباؤنا من أمثال العقاد وطه حسين ينا 
يكون الكاتب كويتياً أو فلطينياً . . الخ. لذلك فأنا أشعر في هذا الميدان أنه Se‏ کسر 
الحواجز الاقليمية يهولة. وبالفعل تم ذلك . ونستطیم ان نزبلها نان بمجهود أقل بكثير ما 
نحتاجه في الميدان السیاسی مثلا . وأيضاً نحن نرى الآن أن المغرب يطلع على كل كبيرة 
وصغيرة ما يحدث في المشرق . وعندما تافر الى هناك نجدھم يناقشوننا نی تفاصيل ما يدور في 
الميدان الثقاني ني الشرق كما بدأنا نحن في المشرق نعرف الکٹبر عن إنتاج الأدياء والمفكرين في 
الغرب العربي ؛ وأزيلت حواجز اقليمية كثيرة بدون مجهود یذکر . 

ومن التقاط التي اتقق فیها مع الدکتور شاکر مصطفی وأشکره على تأكيده ها في هذه 
الحاضرة اشارته الى ا خلط الوجود لدینا بين الثقافة والاعلام . وفي الواقع إن المشكلة 
الكبيرة في هذا الخنط هي أنه يتم AL‏ الاعلام ولیس لاب الثقافة . وهذه هي خطورة 
الکبری. صحيح أن هناك في کل بلاد العام اليوم قدراً کبیا من التداخل بین الثقافة والاعلام. 
ولكن المهم AD‏ أي من الطرقين يتم هذا اخلط . عندما يكون الاعلام ذاته وسيلة لتقل 
الثقافة الرفيعة يكون التداخل أمرا مفيدا. أما عندما يكون المقصود من التداخل هو أن تكون 
الثقافة خادمة للاعلام. ولأسوأ آنواع الاعلام وهو الدعاية السیاسیة فأعتقد في هذه الحالة 
يكون الخلط شيئاً خطیرا . وهذا للأسف هو ما يحدث عندنا. Sa‏ شاکر نبهنا عدة 
مرات في حديثه الى أهمية الأساليب التكنولوجية الحديثة ؛ وكان واضحاً كل الوضوح في هذه 
الناحیة لأنه استطاع أن 3 دور أجهزة الاتصال الحديثة في الثقافة وهذا یمود. بالطبع. الى 
خبرته التي تتجاوز الاطار المحلي والامه بأهمية هذا الوضوع على النطاق العالمي. ولكن في 
الحقبقة, با أن هذا العنصر قد أخذ حقه في الحاضرة. كتت أتوقع شيئ من المقارنة يبن إبراز 
أهمية التطورات السریعة جدا والتلاحقة في ميدان التكنولوجيا ؛ وانعکاسات ذلك على 
الثقافةء وبين حالة الردة الفكرية التي Gls‏ منها نحن الان. مثل السلفية الرهية التي تزداد 
مسکا بعقولنا یوماً بعد يوم في نفس الوقت الذي يتقل فيه العالم بسرعة مذهلة من موقع إلى 
آخر؛ ويصبح ما أنتج بالأمس قدیا في نظرهم بينها تحن ترید أن نتوقف عند ما أنتج منذ قرون 
عديدة . في النهاية أختم تعليقي هذا بملاحظتين عامتين هما : إننی لم أشعر في المحاضرة بان 
العلاقة بين التخلف الثقافي وتخلف المشروع العري العام قد أبرزت با فيه الکفایةء رغم أن 


VA 


الدكتور شاكر قد آشار إليها (شارة سريعة جداً في الجزء الأخير من محاضرتہ وكان في تصوري 
أن التخلف الثقاني الذي أشار إليه بتمكن واقتدار ليس إلا مظهراً من مظاهر لتخلف اشمل 
بکٹبر؛ وهو مظهر من مظاهر غياب مشروع عري في كافة الميادين . واعتقد أن هذه التقطة 
كانت تستحق مزيداً من التوضيح . أخیراء معظمنا يعرف. بأن الدکتور شاکر مصطفی JE‏ 
يعمل لسنوات عديدة في مدان التخطيط الشامل للثقافة العربية فهل أفهم من هذه الحاضرة 
أنه بعد كل هذه الستوات في هذا اليدان كانت هذه هي الحصيلة المريرة لحاولة تجربة عمل 
خطیط شامل للثقافة على النطاق العري؟ وشکرا . 
د. محمد صادق ‏ العهد العري للتخطيط 

نشكر الاکور شاكر مصطفى على هذه المحاضرة القيمة ولدي تلؤلان: الأولء لقد 
سعدنا Ob‏ المحاضر قد قال بأن التنمية الثقافية هي جاتب بيط من عملية كلية أكبرء وأعتقد 
سماها عملية مجتمعية ؛ OY‏ التنمية العربية ككل ها أبعاد كثيرة وكل ما بتعلق بحياتنا له أثره 
على حضارتنا وعلى ثقافتنا. فإذا كان هذا هو الفهوم الذي طرحه الدکتور شاکر by‏ العملية 
متعددة الجوانب ومتفاعلة داخلاً فأنا أتفق مع الملاحظة التي ذكرت وبالتالی ألا يمكن أن نقول 
أن التنمية الثقافية في واقعها ا حالی في النطقة العر بية هي انعكاس للوضع العام لمشروع التنمية 
العربية ؟ فإذا كان الواقع العري في التنمية ككل لم ینضج بعد فان ا مرحلة التي وصلنا إليها في 
التنمية الثقافية ما هي إلا انعکاس هذا الواقع . Lal‏ يصير السوال : يا ترى هل إذا تمكنا من 
تنشیط مشر وع التنمية الثقافیة العربية سوف نتمكن من زيادة قدرتنا على تحقيق مشر وع التنمية 
العرية gall‏ الواسع كعملية مجتمعية ؟. الملاحظة الأخرى ؛ با أن الدكتور قد ذكر القمر 
الصناعي العري فان هذا القمر قد يكون له دور كبير في عملية تنمية الثقافة او الثقافات 
العربية. ولكن يا ترى لو طلب من الدكتور شاكر أن يضع مشروعاً للاستفادة من القمر 
العر ب لتنمية الثقافة العر de‏ فا هي العناوین الكبيرة لكيفية الاستفادة منه بحيث تكون عندتا 
ثقافة عربية نفي بالحاجات دون أن تكون أحادية وإنغا gal‏ الذات العربیة في نفس 
الوقت؟ء وشكراً. 
د. LE‏ مسعود - المهد العري للتخطيط : 


لقد سعدت بالامتماع الى محاضرة الدکتور شاکر القيمة . وكثير من الذین أتحدث معهم 
في هموم التنمية العر بية بتهمونني بالنشاؤم ولکن الیوم أجد تفي متغائلا با سمعته من آمتاذنا 
الحاضر OY‏ هناك على الاقل بصیصاً من أمل والا لما استحقت الحياة الاستمرار . الاحلام 
الوردية التي حدث عنها الدکتور لا آدري في أي اطار یکن ان تتحقق ؛ لانه قد آشار نی ثنايا 


۷۹ 


حديثة ال نظم ليرالية ونظم جماعیة فهل في تصور الدکتور شاكر في أي من هذه النظم يمكن 
Gat‏ هذه الاحلام ؛ ام أن هناك في تصوره نوعاً آخراً Mee‏ ما ji‏ هو ما أشار اليه 
بانتا في الجال الثقافی فا خیار مغلق. وفي اعتقادي أن هناك LS‏ البشر في أمور 
ثقافية كثيرة كا في الثقافة الوسيقية. الفتون. الخ . فكيف نسمع من أستاذنا شاکر بان ايدان 
مغلق OY‏ هذه کلمة خطيرة في هذا الجال. أيضاً كنت أتصور أن الدكتور فؤاد زكريا سوف 
جاور الدكتور شاکر. کیا حاورہ على صفحات العري. حول كلمة مرت دون تمليقه وهي 
الأمن ¿JM‏ وقد أشار الدكتور فژاد. وهو محق في ذلك. US‏ من الأمن بأشكاله المختلفة 
ودعونا في الثقافة من كلمة الأمن ء وشكراً. 


د. حسن عد الحميد ‏ كلية الاداب ۔ جامعة الكويت 


لا حاجة لأعبر عن شكري لأستاذنا الحاضر . ولدى ثلانة ملاحظات أختلف في أولاعا 
معه ؛ وتعتبر الثانية اضافة ما وردء آما الثالثة ففيها نقطة اتفاق معه . الملحوظة الأولى والي لا 
أنفق فیها مع اليد الحاضر هي مالہ أو رفضه للتحديث كوسيلة للتنمية . فیا بخص Oe‏ 
بالتنمية الاتتصادية أعتقد أنه لا مقر من استخدام التحدیث مثل تقل المؤمات والصاتم 
بنفس الفھوم الذي كان عند محمد علي في pus‏ والا فيا هو الخرج. أيضاً لا مفر من 
تقل مانب الفكري والثقاني الذي سبقنا فيه الغرب. ذلك OY‏ عملية التقل هذه ما زالت» 
حتی هذه اللحظةء من الوسائل التي لم يوجد بدیل اء OV‏ عملية الاعتماد على الذات أو 
الرجوع ال الذات نخرج منہا بشیء دون [قامة حوار والتعامل e‏ النائج yl gal‏ 
الوجود حالیاً. والمشكلة هنا هي كيف :کننا أن نوظف هذا ال حوار والتعامل مع الفکر الادي 
الغربي لكي Fo‏ منه شيء قومي علي؟ والنقداة الثانية ؛ التي أرى أن الدکتور شاکر قد أعملها 
هي دور التعليم في عملية التنمية الثقافية . ذلك لان التعليم القائم في العا العربي لا يقوم على 
اخراج عقول مبدعة بقدر ما يقوم على شحن عقور الدارسين بمجموعة معلومات لكي 
تخرجها في وقت ما عند الحاجة . وهنا تكمن الخطورة. فمث× ءٴ نجد الیوم طالباً عربياً يدخل 
الجامعة وعنده الاستعداد لاستخدام العقل وإغا نشعر بأنه قد جاه لفظ نماذج غطية يستخدمها 
لاحقاً نی الامتحان . لذلك ففي اعتقادي لا بد من هز دور الته یم اذا كتا نريد خلق ثقاقة 
ذاتية . والنقطة الثالثة ؛ والتی أتفق فيها معه. واعتقد أنه وفق فيه تماماء هي نظرته الى الاضي 
والقيم السلفية فيها یتعلق بالثقافة . وقد عبر عنها باختصار بالتبعية الى الماضي . وهنا أقول انه 
في مقهوم التراجع الزمنی أننا ندرس الاضي من خلال معطيات الحاضر. وبا أن الحاضر 
متجدد دائياً ویتقل الى الامام. فإنه بالضر ورة أن يكون مقهومي عن الاضي Lali pice‏ بمعنى 
أوضح ليس هناك شيء اسمه تاريخ ثابت؛ وإغا التاريخ عبارة عن قيمة اعطیها أنا من وجهة 
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نظر اللحظة الزمنية التي أعيشها الى الاضي. JL,‏ فؤن کل نظرة سکونیة للتاريخ. والتي 
للاسف لم تتبه ها الاتجاهات اتحکمة في الثقاقة والتعليم في العام العري . هي نظرة خاطلة 
ذلك لان دور الاضي هو أن بربطنا به ولكته لا یتحکم لا في ا حاضر ولا في الستقبل؛ 
وشكراً . 


د. محمد جواد رضا - كلية التر بية - جامعة الكويت : 


في الواقع Ul‏ أقول دائياً بان الدکتور شاکر مصطفی ساحر في الألفاظ . فا ان بیدا الاس 
بالاستماع اليه حتی بستلبهم في أنفسهم . ولکن بعد أن یفرغ يترك فیهم رغبة في اخروج من 
شرك سحره؛ والعلاقة بينه ويين مستمعیه تکون. کا يقول الجواهري : 


لقد قنحت لنا هذه الحاضرت. في الواقع . آفاقاً كثيرة. كا هو عهد الدکتور SL‏ نی تقحم هذه 
الآفاق. إلا أن من سعة هذه GUT‏ يمكن الانسان أن عبد منغذاً لاستعادة نفسه من شرك 
السحر الذي یقع فيه. وضمن القضایا التي أثارها الدكتور شاکر هناك قضايا جوهری أوفا 
أنني لا اعتقد أن الامة العربية مهددة الان بغزو ثقاني. فنحن أولاً نتمو عددياً فقد كتا في 
الستبات حوالى ٠٠١‏ مليون؛ والان نحن حوالى ۱۸١‏ مليون. وأمة aio‏ الضخامة وببذا 
النمو السريع لا يمكن ان تكون عرضة للتهدید. وخاصة التهديد بغزو ju‏ . والقضية 
الثانيةء ومن هذا المنطلقء وقد أكون فيها ¿ar‏ ولكني أحب أن اسال نفبي دائیأ؛ هل 
هنالك غزو ثقاني Shad‏ بالمعنى الساوي للغزو العسكري أو الاخصادي سل ؟ أنا أعتقد أن هذه 
القضية من الدقة والحساسية بحيث ينيغي أن نقف عندها قلیلا. يت هنالك جهة Alle‏ 
تسعطیم أن تملي علينا غطاً ثقافیاً معینا. فإذ كنا نحن الذين نختار غطاً ثقافياً من هذا الغرب أو 
ذاك ال رأسمالي أو الاشتراكي » ء فإذن نحن المختارون وليس هناك من ختار لنا؛ وبالتالی فان 
المؤولية تقر أولاً وآخراً فينا؛ وفي نوعية الاختیار الذي غارمه على أنفنا. وأعتقذ لیس 
هناك في تاریخ العالم كله من زمن کان من الممكن فيه أن تبني الأمم حول أنفسها آلتعصم 
نفسها من رياح الثقافات المتعددة. فقي القرن الحادي عشر كانت قرطبة وإشبيلية مهاب رياح 
ثقافیة قوية على الغرب . jy‏ هذا العصر GAG‏ آوروبا حركة اسمها الحركة الرشدية وقد 
صلب وأحرق بسیب هذه الحركة العديد من ا مفکرین الاوروييين e‏ آراء ابن رشد. 
هذا هو منطق التاريخ فكل أمة في وقت ما تكون ها السيادة في الثقافة ويتعلم العام متها لأعبا 
تشم على بقية انحاء العالم. وهذا هو ما فعله العرب في العصور الوسطى . اليوم المشكلة في 
مكان آخر وهلا لا يعني أنتا لن نستطيع ان نوقد الشعلة مرة أخرى. ولكن يعني أننا ينبغي آن 
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نحسن اختيار عناصر ايقاد هذه الشعلة من جديد . وغذا فأنا أعتقد ان ا خطر الذي یواجهنا من 
الداخل هو أشد من الخطر الذي یواجھنا منالخارج . في منة ۱۹۸۴ كنا في تونس مع الدكتور 
شاكر في ندوة للجامعة العرية وطرحت هناك نظرية تقول بالثورة الحجورة وهي أن الامة 
All‏ بية . مع قیام الاسلام كانت ھا الفرصة لكي تلور على داعبا . ولكن هله اللورة حجرت 
وجاست الاحباطات الثقافية نتيجة لهذا ال حجب الذي وقع على الثورة الكبرى في تاریخ الأمة 
العرية . الیوم Ul‏ آشعر بان هناك میلاد ثورة ثقافية جديدة في العالم العري ولکنها معرضة 
للحجز > كما تعرضت هناك میلاد ثورة ثقافية جديدة في العالم العريي ولكنها معرضة للحجرء 
كيا تعرضت الثورة الأولى قبل اربعة عشر قرناً . ولاضراب مثل بيطاً. إن الوعي الذي 
اعطي لدور المرأة في الجتمع العربي العاصر والوعي الذي اعطي لتحرر المرأة من السلطة 
الذكورية التي مارسها الرجل العري بعتف وبغلظة ضد الشق الثاني من انسانیته ؛ يبلغ اليوم 
درجة عالية . ولكن انظروا حولكم ولاحظوا کم من القوى تتألب للحجر على هذا الوعي 
والعودة بهذا النصف من الإنسان العري إلى موقع الاغلال من جدید . 


القضية الأخرى؛ التی آرید أن آنساەل حوها مع آخي وزمیلی الدکتور شاكر هي ؛ هل 
هتاك إمكانية فعلیة للفصل بین ما هو اقتصادي ويين ما هو ثقانی ؟ أعتقد أن علم الاجتماع 
المعاصر قد أكد استحالة هذا الفصل بل إن التغیرات الاقتصادية ما هي إلا مقدمات للتغيرات 
الثقافبة. ولنضرب مثلا بسيطاً. فعندما تشتري دولة عربية ما مصنعاً من المصانع فهل هي 
تشتري مجموعة من الآلات وللکاتن ام تشتري نظاماً للتدخل في التظام الطبيعي والاجتماعي 
فتتصرف بہذہ الالات والمكائن في مصادر الثروة وتشكيلها وتسخيرها لخدمة الانسان فتريحه 
من ركوب الدواب بركوب الطائرة واليارة. اليس هذا انقلاب ثقاني ؟ ألا يتسبب المصنع في 
خلق طبقة جديدة لم تكن موجودة قبل وجوده. وهي طبقة العمال؟ أليس العمال قوة جديدة في 
الجتمع العري رغم كل الحاولات لكبت هذه القوة لتحجيمها ومع ذلك ها الیوم دورها نی 
تشكيل الفکر السياسي العربي وتشكيل الثقافة العر بية بالرغم من حاولة حرمانهم من أن يكون 
هم دورهم في التشكيل التربوي العام؟ . انا أشهد عدة بان للتطوير التربوي وقثل فيها كل 
الجهات ما عدا اتحادات العمال العرب: فان لا تدعی e‏ > مع العلم ان ا معنین ¿ds A‏ عدديا 
lis,‏ . في معظمهم otal‏ هذه الفئة . لذلك من الصعب جداً. في حدود تقديري. أن أقول إن 
الاستمارة الاقتصادية والصناعية عكنة بين الاستمارة الثقافية غير مکتة . يقى بعد ذلك 
سؤالء أرجو أن أكون خطتاً فسا فهمته حوله ما قاله الدكتور شاكر. وهو أنه على الرغم من 
نقده للطبيعة النخبوية للثقافة فإن المشروع الذي قدمه لنا اليوم هو أيضاً ذو طبيعة نخبوية لانه 
ظل يدور حول تلك الأشياء أو الاعتبارات الثقافية التي تهم بالدرجة الأولى الصفوة او 
النخبةء مها كانت طبیعتها. مثل القن. الشعرء AS‏ العلوم. . . الخ وهي نسبة محدودة 
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في واقعنا العري وم يذهب الى ما وراء هله النخبة لكي نری كيف يمكن ان نغير مط الحياة في 
القرية العربية وكيف نغبر علاقة الانسان العري بالارض العريية لكي تكون اکثژ إنتاجا وأكثر 
Ah‏ ولكي لا تكون الامة العربية واحدة من اكثر الأمم استیراداً لطعامها. أليس هذا ایضاً 
جزء من الثقاقة ؟ وان لم يكن . فأين ترسم حدود BUM‏ ؟ وشكواً . 

: عبد المحسن تفي مظفر- شركة الاستمارات الخارجية‎ A 


ال حقیقة إن كلا ¿tl‏ الحاضر والعقب الاخیر. ساحران في الكلام وا حدیث ذو 
شجون ولا نستطیع مجاراع| في براعة ا حدیث وحلاوته . لدي نقطتان رئیسیتان . الاول آرجو 
ألا ننزعج |S‏ لظهور أو بروزما سماء السید الحاضر بالثقافات الاقلیمیة لأنها في الحصلة 
النبائية ثقافات عريية وحتی لو تم الترکیز علیها في مناطق معينة في الوطن العري فإنها تصب في 
جدول الثقافة العرية الوحد. ولکن ربا یکون لا الحق أن نتزعج إذا رأينا أن مثل هذه 
الثقافات تأخذ طریقاً انعزالياً أو ختلط بثقافات آخری فتتقل بعض جوانب السيئة من هذه 
الثقافات. دون ا لحوانب il‏ الى الثقافة المر بية الشاملة. والتقطة الشانية اعتقد ان 
المفكر ين ورجال الثقافة المرب قد عجزوا حتی الان عن إيجاد الحد الفاصل والواضح . لا حم 
ولا للرسمین أيضاً. بین الثقافة والتريية والاعلام. وغذا فان ما هو حاصل من خلط في هذه 
الجالات في تصوري لیس عن عمد وإنما عن جهل وعدم ادراك للحنود الفاصلة بين هذه 
الجوانب الثلاثة وشكرا. 
د. de ype‏ الصندوق العري للافاء الاقتصادي والاجتماعي : 

شكرا للدكتور شاكر على هذه المحاضرة القيمة والمتعة في نفس الوقت. ولدي ملاحظة 
بسيطة . وهي إنني لقد شعرت من ثنايا العرض بأن الابداع الثقاني مرهون بقرارات عليا من 
السلطات . وفي اعتقادي إذا كانت وسيلة التنمية الثقافية هي التفكير والابداع . فان مارسة 
هذه العملية لا تحتاج الى قرار خارجي يجبر الناس على الخکیر والخلق والابداع . ومن هنا قفي 
تصوري أن عملية التنمية الثقافية قد تعتمد على القرارات الفردية الذاتية ومارسة القادرين 
على التفكير والابداع هذه العملية. وهذا هو العنصر الفقود. قبل أن نعول کثیرا على انتظار 
قرارات سلطوية حکومیة في واقعنا العري الراهن. وشكراً. 


5 آ مد عبد الرحيم - المهد العري للتخطط : 


من اللاحظ أن Ss‏ الحاضرات أو آغلبها تتهي بالقرار السیاسی باعتبارہ عنق الزجاجة 
او العقبة الأخيرة التي يصطدم بها حل کل مشكلة تطرح. ومن هذا النطلی اذا Y‏ نيدأ بمناقشة 
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مشكلة القرار السياسي وکیفیة معالجتها بدلاً من أن نتهي به ؟ وماذا Y‏ تشحط مم جميع 
التقفين المرب للبحث عن بدائل مستجدة لم تطرق سابقاً لتغيير القرار السيامي؟ ead.‏ إذا 
استعرنا المفهوم الصيني لاذا لا نفكر بدلا من الأطباء الحفاة بالمثقفين الحفاة OY‏ غالیة الشحب 
العربي» وهي من الريف. لا تمع عن كلام المثقفين. وهذا يقودنا الى الشروط الأربعة التي 
ذكرها الدكور شاكر مصطفی وهي الاعتماد على الذات. الحرية الفکرية استیعاب العصر. 
وإعداد الثروة البشرية؛ كشروط مسبقة لأي صحوة ثقافية. فلا آدري ما هي البدائل الخاحة 
أمام المثقف العربي لتغيير القرار السياسي والتعامل معه. فهل يتعامل مع صانع هذا القرار 
بالتفاق أم اجر وهرب عن العمل . وأكرر ما هي البدائل الناحة أمام المثقف العربي ؟. 
وشکرا. 


د. محمد غشی - كلية الآداب ‏ جامعة الكويت + 


شکراً سيدي الرٹیس وعندي سوالان بسیطان. لقد آشار الدكتور الى قلة عناوين الكتب 
المطبوعة بالقارنة مع عدد سکان الوطن العري وأنا عملت (حصائية لإنتاج العرب الهاجرین 
الى ا خارج فوجدت ان إنتاجهم یعادل عشرة أضعاف ما یصدر للمرب الذين في الوطن 
العربي . لذلك هناك عوامل داخلية تجعل الواطن العريي في الداخل لا یتنج . والناحية الثانية 
اعتقد أن العالم الآن قد صفر. ولذا فنحن لا بد أن تتاثر بالثقافة العالية والعلومات العالیة . 
ولکن الواجب علينا ألا نغوص في تلك الثقاقات بل نحاول أن نطورها با یتناسب مع مقوماتنا 
وثقافتنا وعاداتنا وتقالیدناء وشكراً . 


رد الدكتور شاكر مصطفى 


اشکر جميع المعلقين لأنهم في الواقع اضافوا أشياء کتيرة ما كنت أريد أن أقول وما كنت 
احس به .ويسرني بصورة خاصة اتفاقهم معي في عدد من التقاط التي أوردعا. وحتى الأمور 
التي ل نتفق فيها أرى في الواقع أننامتفقون عليها وسوف آذکر هذا . الدكتور فؤاد زکریا ذکر بأن 
رکزت على العوامل ا خارجیة اکثر من الحوامل الداخلية . وقي الحقيقة اعتقد Gb‏ حذفت من 
الحاضرة جمیع الأمور ا حارجیة وحتی التعاون الدولي الثقاني مع الاول الأخرى. ورکزت 
على الشؤون الداخلية Gey‏ بأنها هي الدخل ‏ ولإيماني بانه اذا ) تكن هناك قاعدة ثقافية متينة 
داخلية فلا أمل لأي تنمية ثقافية . ولذلك فان الصورة في واقعها معاكة تماما لا خطر بباله . 
ودليل ذلك gil‏ لم أذكر التعاون الدولي مع أنه أحد أهداف التمیة الثقافية. ومن هنا 
فان سؤاله اذا تتجح العوامل الخارجية في البلاد العريية وتفشل في بلاد أخرى. U‏ 
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يدل على الضعف الداخلي والعوامل الداخلية. و أكن في جال المقارنة والقابلة وإنما 
كنت cud!‏ في مال العرض العام. والموضوع أكبر من أن نقف عند كل نقطة فيه 
ونعطيها حقها. ويقول Lal‏ بان كنت We‏ إلى ast‏ زيادة الاقليمية الثقافية. وأنا 
gil‏ من كل قلبي أن يكون ما قاله حول ذلك صحيحاً وان AP‏ به. ولکنی في الواقع 
أرى العكس تاماً وأرى أن الحدود السياسية والحدود الاتصادية التي توطد والصالح 
التي تترتب على هذه وتلك. تنعکس بدورها بازدیاد على الواقع GUS‏ القائم اليوم. 
وأكثر من هذا ليس هناك الیوم هذا الاندماج النشود۔ صحيح أن الناس يعرفون العقاد 
aby‏ حسين وغيرهم في الوطن العري لانبم يتمون إلى عصر مضى. كان العالم العربي 
متصلاً فيه بعضه بیعضی ولكاهم لا يعرفون اليوم أدباء المغرب ولا أدباء الكويت ولا 
أدياء الشام أو اليمن. ومن هنا OB‏ خشيتي تزداد مع ازدياد هذا الجهل التزاید. ولیس 
هتاك في الواقع معرفة أكثر وان كانت موجودة فهي نتيجة لكثرة وسائل الإعلام فقط 
ولس لأا نتيجة لتخطيط أو أهداف لجميع الدول القائمة في الوطن العري. هذه 
نقطة قد نختلف فيهاء ولكنه اختلاف حول هدف واحد في النهاية . 


ذكر الدكتور فؤاد زکریا Lal‏ أنه لم ag‏ شيئاً من المقارنة ین ميدان التكنولوجيا 
وحالة التردي الفكرية السلفية. في الواقع هذه نقطة كنت gil‏ أن أعرض فا ولکما 
تمر خلال سطر أو أقل في بعض التقاط. ولو وقفت عندها لوجدت أن هناك عدداً من 
التقاط التي يجب أن تقال في الموضوع نفضه. فليعلرني انا لم أعرض لا لأا مشكلة في 
حد ذانها. کللك ذکر الدكتور فؤاد بأنه | يشعر من العرض بوجود صلة بين التخلف 
الثقاني وخلف الشروع العام الحضاري. والواقع أن المحاضرة كلها كانت حول هله 
الصلة أي الصلة بین المشروع الثقانی والتخلف العام احضاري. ولكن كان المطلوب 
مني أن cud!‏ فقط عن السمية الثقافية. وأنا ذکرت في البداية بأنها جزء من التنمية 
ومن مشروع حضاري. وقلت إن هذا موضوع مفروغ منه وبالتالي انطلقت من حیز 
ضيق محدد لي في المحاضرة. 

PU الثقافية‎ AA الدكتور محمد صادق فقد ذكر أنه لا يمكن أن نعتبر‎ Ul 
أقول هذا هو واقع الحال. وقد‎ tly كانمكاس لوضع الوطن العري لمشروع المية.‎ 
Aal ذکرت هذا ایا حيث قلت إن التنمية لم تتضج وان المشروع الثاني | بتضج‎ 
ويسرني أننا التقيتا في هله القطة. آما أن للقمر الصتاعي العربي دوراً كبيراً وما هي‎ 
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المناوین التي يمكن أن اضعھا لو قدر في أن أضع كيفية الاستفادة منه. فقي الواقع هذا 
نوع من التحدي وكيف لي OW‏ أن أضع چله السرعة bg‏ من البرامج للاستفادة من 
القمر الصناعي العربي وهو ليس من اختصاصي ولكن آلیس الذين كتبوا عنه تناولوا 
هذا الوضوع۔ وكيف Lu‏ مه؟ axel‏ اہم كتبوا الكثير فيه وهلا موجود وجميع 
poke‏ التتمية الثقافية يمكن أن تلتقي فیه. OY‏ القمر ما هو الا أداة نشر وعماد التتمية 
الثقافية هو النشر ¿JU‏ 

آما الدکتور مجید مسعود ققد ذكر بان هناك بصيصاً من الأمل فيا ذكرته . وأشكره إن 
وجد فيه هذا البصيص لأني كنت آخشی ألا یکون عندي أي بصيص من آمل . وتساءل أيضاً عن 
كيفية Gat‏ الاحلام وني ظل أي نظام ؟ والواقع ان هذه وتلك وغيرها كلها يمكن ان حقق 
الأحلام OY‏ ا موضوع بالنسبة في هو التمية الثقافية وهي مطلوبة من أي نظام سواہ كان ليبرالياً 
Lote ol‏ ولكن لكل نظام طريقته وأيديولوجيته التي نتمكس في السياسات الثقافية. ولکن 
الهم ان تتحرك التنمية . ولیست القضية قضية أحلام فقط وأنا ذكرت بانہا أحلام بالنسبة لتا فی 
المتطقة العربية ضمن اطار الاوضاع القائمة.ويقول أيضاً. إني ذکرت بان ميدان الاتصال 
للتنمية الثقافية مغلق على الاتصال الأجني . وهذه تقطة أود ان أقف عندها قليلا . لان آرید 
من هله الكلمة بالذات أن أقول بانتا نحن الذين نبني قافنا ؛ ونحن الذين نختار العناصر 
التي نأخذها من غيرنا لذا فهو مغلق. zur‏ أننا لا يمكن ولا تقبل لأنفسنا ان تكتسحنا التقاقة 
الغرية وأن تدخل علينا باطلاق الكلمة وتاصل وتسیطر ء وبعد ذلك نفکر ماذا ناخط منها؟ . 
ومن هنا علينا أن نحتاط من OW‏ ونغلق الباب فلا نأخذ منہا إلا ما يتوافق معنا. فهو مغلق من 
هله الزاوية. إضافة الى شيء هام جداً وهو أن في العالم الیوم أربع أو خس بؤر ثقافية عالية 
تحاول ان جد طريقاً آخر غير الطريق الغريي. با ني ذلك العلم الغري. فهناك اليوم حلولات 
في أميركا اللاتينية وفي إفریقیا وني الشرق الأقصى محاول أن جد طريقاً آخر للحضارة غير طريق 
الحضارة الغريية . ونحن عليناء في اعتقادي. أن نتعاون مع هذه المحاولات لمل وصی أن 
طريقا آخر قد يظهر لنا۔ أقصد من ذلك. أن أقول إن طریق الحضارة الغرية ليس بالطريق 
الوحیدء وليس ایضا بالطريق الأخير للحضارة . وعلينا إن تعاون مع كل القوى المضارية 
والفكرية التي تحاول ان جد طريقاً آخر مسععینین بالطيع بكل ما أنت به الحضارة الغریة حون 
أن نتقيد بطريقها فقط . هذا هو معنى الاغلاق اللي قصدته . أما موضوع الأمن الثقافي فادعه 
بسني ویین زملي الدكتور فؤاد زکریا ؛ لأن نقاشنا فيه طویل . نا أؤمن أنه من الضروري جداً 
أن نحاول بقدر الإمكان التتبه الواعي والدرك. ومنل الان وفي كل وقت. الى ما يدير في 
تلف ا مجمات علينا من الناحیة الثقافية؛ ونحاول أن نوقف هذا الهجوم الذي Te‏ إلیتا من 
جيع النواحي . ونحن أضعف في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أن نقف أمامه 


كم 


وقوفاً کاملا. لذا نحن عتاجون الى کوابح لإيقاف هذا الغزو » وليس فقط من الشاحية 
اللية, وهذه نقطة هامة جداً ني الامن ¿JUAN‏ بان یکون ہنا أن غنع هذا الملل أو ناك. 
Uy‏ المکس: أي يجب ان نشجع ونقوي ونثبت ونوسع الانتاج الحلي والفكر المح بقدر 
الامكان لكي يقف على ساقیه . ویجب ان نبدأ الان كا قال للارشال ليوتي عندما حاول 
تشجير جبل بالزیتون فقيل له إن الزيتون يأخذ ما بین ۰ الى ۰ سنة لیکیر فقال إذن لا بد 
أن ندا الآن. وآنا اقول أيضاً لا بد أن نبدا الامن ن الثقاقی من OW‏ ولا يجب أن نترك الاب 
مفتوحا حتى نرى الخطر قد دخل الينا. وهذا الخطر الثقاقي يوظف حاليا ويقوم بدورہ كاملا في 
اكيال التبعية السياسية والاقتصادية . ونحن نستعمر اليوم فكريا من امريكا مثل ما يستعمرنا 
الانتاج الادي الامريكي . والسيطرة ة السياسية الامریکیةء عندما نری ونسمع داخل قاعات 
السیتا من jas‏ الامريكية القادمة ضد النود المحاصرين. وهذا يعتبر أكبر استعمار 
ثقاني وهو ضدنا oY‏ عبارة عن جماعة تحاول أو تبرر أمام أنفسها وأمام وجدانها القلق عملیات 
الذبح والابادة الكاملة لحوالی ۳۰ أو ٠٤‏ ملین هندي. وتحن نأخذ هذا التبریر ونعرضه ينا 
ترفض آوروبا أن تعرضه في السينا أو في التلفزيون. وهذا هو ما تقول عنه بالغزو الثقالیء 
وان هناك أموراً تدر لكي تجمل من التبعية الثقاقية جزءاً من ARN‏ الأخری التي تسيطر 


أما الدکتور حسن عبد الحميد فقد قال إنه لا یکن رفض التحديث کوسیلة للتنمية . وربا 
مفهومي عن التحديث ختلف بعض الشيء عن مفهومه له . ويمكن هذا ان يحل الاشكال بینتاء 
لأننى لا أقصد بالتحديث الاخباس y‏ أقصد التقليد. أي أن ناخذ المصنع کیا هو ونقول إننا 
عملنا (par tt‏ وناخذ الكاميرا من الباتم ونعتبر أنفنا بأننا صرنا نصنع الکامیرا. لان هنا 
توجد عملية نافصة. وهي أن نصل بأنفسنا الى صنع الکامیرا وهنا یکمن خلاف . أما بالتسبة 
JY‏ دور التعليم فان موضوعي كان عن التنمية الثقافية . وليس عن التنمية التربوية. 
ولذلك املت جانب الترية لان ها مداناً آخر وأعمالاً أخرى Letty‏ التربوية واسعة 
جداً La‏ 


وبالتسبة للدكتور محمد جواد رضا أشكره على امتداحه کلماتی بسحر اخرء اذا ¿ES‏ 
ولكنى أريد أن أسأل عا أشار اليه ء بأننا ندمو عددياً؛ وأقول متى كان العدد. خاصة في العصر 
الحديث. كاف للوقوف في وجه القوة الطافية القائمة اليوم. إن كثرة العدد لم تعد كافية اليو 
ونحن سوف نکون ني حدود ۲۰۰ مليون مع مطلع القرن القادم إلا Vogl‏ ياوون ES‏ 
JS‏ القيم مع الاسف. أما الغزو JUN‏ فهو قائم » وأطالب دوماً با آسمه بالامن التقافی . آما 
حول میلاد ثورة جديدة. فأنا آسال. وأنتم تعرفون الجواب. فقد ولدت الثورة الثقافية 


AY 


والنهضوية عندنا منڈ اکٹر من ۱۵۰ سنة . ليس من زمن محمد علي وإغا بدأت قبله. ولكن 
السؤال ہو: اذا لم تثمر حتى الان‌ھل هناك A‏ داخلية ؟ إن البنى الداخلية ضعيفة ولا 
ans‏ ا جاصاً إنتاجیا وهتلك Lal‏ مؤامرات خارجية ضدهاء وهنه هي قضية الأمن 
الثقافي gil‏ تحدث عنہا. فاذا کان قد مضى على شورة الصین حوال الأربعين سنة 
ووصلت الى المتوى التي فيه. فلماذا يا تری | تصل البلاد العريية التي بدأت قبل 
غیرها ومضى علیها اکثر من ۱۵۰ fio‏ وعلینا أن نجیب على هذا الال حتی يمكن 
أن نجیب على الوضوع يرم . 

أما الأخ الاستاذ عبد الحسن تقي مظفر فقد قال علینا ألا نتزعج من الثقافات الاقليمية 
وأنا أنبه اليها وأحذر منہا وأخشى ان تسيطر هي اما کیا سيطرت في امريكا اللاتينية . ذلك 
لأن التدخل الامريكي في امريكا اللاتينية عو الذي اوجد فيها الثقافات الاقليمية وجعل مہا 
BLS‏ ارجتينية ختلفة عن الثقافة اليروانية وثقافة كولومية مختلفة عن المكيكية 
والبرازيلية . . . وهذه الثقافات المختلفة أضعفت من ربط أمريكا اللاتينية رغم اتفاقها في 
اللغة حيث تتحدث البرازيل اللغة البرتغالية بيا تحدث الدول الأخرى جیعا باللغة الأسيانية 
كيا أن الجميع يشتركون في المذعب SAN‏ ولكته لم يوحدهم. وما أخشاه أنا هو أن 
تصبح اللغة العربية» ويصح الدين الإسلامي. كا هو الدين واللفة بالنبة لأمريكا 
اللاتينية. وهذه امخشیة هي التي دفعتني الى تأكيد ظهور الاقليمية المتزايدة. رغم أا أقل 
خطورة من الناحية التقافیة le‏ هي عليه في النواحي الاتتصادية والتي هي بدورها أقل 
ظهوراً فيها من الناحية السياسية. وأخشى أن تصل درجة الاقليمية الياسية إلى 
النواحي الثقافية في الوطن العري . 

آما الأخ الدكتور حيدر غية فإته يقول Ob‏ الثقافة لا تحظر قرار السلطات وأنا أتفق معه 
بكل OV ast‏ الابداع التقاني لا يحظر قرار السلطات. ولکن التدمية الثقافية تتظر قرار 
السلطات OY‏ النحمیة الثقافية شيء والثقاقة شيء آخر . فالتمیة عملية إراديةء فیهاجد. وفيها 
عملء leds‏ قرارء وفیها تمويل وتنظيم وعذہ كلها تحتاج الى قرار. أما الابداع الثقاني فلا 
تحتاج اليه ونحن نتج تقافياً ولكن لیس لدينا تنمية ثقافية اا تاا ا ر 
لدیتا يظهر غصہاعن الواقع للعاش وعن العوقات OV‏ قوة بلرة الإبداع الموجودة تفرض 
نفسها في عدد من النواحي ولكن تتقصھا التظیم والتمويل والسند. ولیس فا نشر على الطاق 
الواسع وهو أمر أماسى . 

الدكتور أحد عبد الرحيم ذكر بان لغة المثققين لا تسمع في الريف وقد ذكرني هذا بكلمة 
الدكتور محمد جواد رضا بأن المشروع الذي اقترحته مشروع نخبوي. وأنا أقول ما هذا الذي 


۸ھ 


قصدت . وأن الشروع الذي أشار اليه بشأن كيف نغير غط الحياة والعلاقة مع الارض يجعل 
التقاقة ذات مفهوم أنثر وبولوجي واسع . وأنا متذ البدء قلت بأني لا أدخل في هذا الشروع لان 
اريد أن أحدد التمیة الثقافية في نطاق أضيق» Ul‏ عندما تدخل التنمية الثقافية ضمن مشروع 
حضاري للتنمية فعند ذلك تأخذ أبمادها وتصبح هذه التقاط أجزاء من التتمية الشاملة 
المكملة للتدمية الثقافية ولیست هي نقسها. أما حول تساؤل الزميل أحمد عبد الرحيم حول 
البدائل لتغیبر القرار السيامي. وقد ذكر بعض النقاط کالتفاق cil‏ ولكني AM‏ هل 
البديل ان يتقبل المثقف الرصاص ويصمت للابد ؟ هذا هو السؤال. لأنه ليست هناك وسائل 
متكافتة ما بين المثقفين وما بين من بيدهم ا خاذ القرار وتوجيه المثقفين. ولیس هناك توازن OV‏ 
القلم لا يمكن ان يقف في وجه الرصاص و[نغا يجب ان يتغير النظام الاجتصاعي السياسي 
الاتتصادي. الذي تقوم عليه. واذا ل تتغير النظم القائمة أو تؤمن بأنه ge‏ عندما 
تناهضها الثقافة وتقف ضدها فإنا معها وبجانبها, ومالم يحدث هذا الابان فاعتقد 
ليس هناك أمل . 

أكتفي بهذا وأشك ركم على حضوركم واستماعكم وعلى صبركم على هذا الاستماع ۔ 
د. رمزي زكي : 

شكراً زی لمحاضرنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا الحوار الثري الاي 
أداره بصدر رحب معكم . فباسمكم . وباسم المعهد العري للد للتخطيط. وباسمي شخصیاً 
تتوجه اليه بجزیل الشکر . كا نتوجه أيضاً الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتاحتها 
هذه الفرصة لكي نستضيف الدكتور شاکر مصطفى . ونأمل أن تكون هذه جرد بداية تع 
لألوان وأنشطة كثيرة في المستقيل. وشكراً لكم مرة أخرى. 


© © © 
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المعهد العربي للتخطيط بالکویت 


بالانضمام إلى المهد . lie‏ بان خدماته بجميع 
مجالاتھا منوفرة لكافة الأقطار العربية . 
© وتتمثل خدماته في نشاطاته tated‏ التي منها : 
- البرامج التدريية الطويلة والقصيرة للاخصاتيين 
من موظفي الحكومات العرییة وإداراتها الذين 
الاقتصادیة والاجتماعیة ۔ 


الحلقات النقاشية السنوية . 

- الخدمات الاستشارية . 

_ اعداد الأبحاث والنرامات ۔ 

- إصدار الطبوعات التي تعالج قضایا التخطيط 
الاقتصادی والاجتماعي في الوطن العري والتي 


نذكر بعضاً منها هنا : 
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© انشانه حكومة دولة الكويت بالتعاون مع برنامچ 
الامم التحدۂ LEW‏ عام ۰۱۹1۲ کمؤسۃة 
كويتية متقلة باسم معهد الکویٹ التخطيط 
Sed‏ والاجتماعي J‏ الشرق الاءسط ۔ 


© نم تحويله عام ۱۹۷۴ إلى مؤمسة عربیة اقليمية 
باسم المهد المري لفتخطیط بالكويت . بناءاً 
عل cul‏ من حكومة دولة الكويت وموافقة 
عدد من الدول العرية ۔ 


© في ياير عام ۱۹۸۰ تم الإتفلق بين الدول 
العرية المزمسة عل اقرار المعهد كمؤسسة 
عربية مستقلة لمدة عشرین عاماً . ووقع على هنف 
الاتفاقية معظم الدول العرية » وعضوية العهد 
مفتوحة أمام بقية الدول العربية الآخری الراغبة 


Aral. 


© فیط انشروعات العامة ۰ ۱۹۷۸ . 
)9110 ۱,۰۰۰ . 0)3 
© التكوين YA AA‏ 

MAS ۰ المرية‎ e 

(9 ص - ۰,۲۰۰ د.‎ Art) 
الاقتصادية في‎ jaleo 

جهورية مصر العريية ٩۰‏ - ۱۹۷۰ء 

VAYA 


(9 . ص - ۱.۲۰۰ د‎ WT) 


JA حول‎ 28۵ AS lo 


۱۹۸۱۰ التمائنات‎ ei 


940 ص - ۱,۷۰۰ د. 9( 


© الحفقة للپ الخامة : GA‏ 
e‏ والسلاقات الدولية ۱۹۸۳ . 


)4 ص- ۳.۰۰۰ د.‎ FIV) 


© الحلقة التقلشية اللدسة : حول لیم 
تارب التمتطيط في الوطن العربي : 
الواقم والممكن ج ۱ ۰ ۱۹۸۸ . 
( هه ص - ۰۰۰.) د . ق0 


© حلقة Aw‏ عن التوزيع AA‏ 
والتمية في الرطن المربي ۰ ۱۹۸۱ . 
AM)‏ ص - ۵,۰۰۰ . 3( 

aslo‏ الاماسية لمم مولزين 
اقساد ققرمي ۰ ۱۹۷۸ . 
)101 ص ۰۱,۰۰۰ ۵) 


O‏ © النوۃ إخفرة کلوارہ القطۃ في الدول 


العرية ٠‏ ۱۹۷۱ . 
(ھا٢‏ ص - ۱.۲۰۰ د. ۵) 
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للدول المرية الآقل موا . ۱۹۸۳ . 
o 1)‏ ۲.۵۰۰ د (Í‏ 
© إجتساع خبراء حول الملات بين العمل 

والتعلیم ۰ ۱۹۸۲ . 

(3.2 1,90: ص‎ NT) 
حول طرق ولسالیب‎ ds © 

دید واعداد المشررعات المامة 


والمحایر المستخدمةفي تفیمها نا۱۹۸ . 


(3 د.‎ ۳,۵۰۰ ari) 
de اعسال حلتة نقاش‎ © 
وف‌خطرط ۷۷ / ۱۹۷۸ ۰ ۱۹۷۸۹ ۔‎ 

(3 . 3۱,۰۰۰ س۔‎ WH 
Sid نقاش تضايا‎ e اعمال‎ © 

¿dy‏ ۷۸ / ۱۹۷۹ء ۱۹۷۹ء 

اک شر رر د. ۵) 
۵ افاط الحمية في الوطن العريي ٩۰‏ - 

۶ء ج۱ ۱۹۵۸۰ . 

CS ص - ۳,۰۰۰ د.‎ ANT) 

© افاط التمية في الرطن red‏ 
NUT ۰ ۱۹۷۵ -۰‏ 

(۳۱۱ ص - ۲,۰۰۰ د. C3‏ 

© ية نشلة وتطور للشروعات الصناعية 
في الدول العرية . ۱۹۸۲ ۔ 

C3 .د966١0-صضصام؟(‎ 

© ية نلا رتطور ال مشروعات الصناعية 
في الككويت ۰ ۱۹۸۲ . 
۳۲۲ ص Tee.‏ ,3.21( 


© كب as‏ لپ هة : 
۱ الأزمة الاقتتصادية العللية الراهة . 
LA‏ نحو نهم VTP) Jal‏ 


ص)۔ دا ws‏ 
٢۔‏ الط واقتسية الصناعية في الوطن ‏ علي عتبقة 
wel‏ د . رافت شفيق 


۴۔ نظام قد قلدول رف‌جار: الحارجية <. عبد المنمم اليد 


للبلاد العرية . ه. عبد الرحمن الحیب 
) ۔ حور مال والجنوب ولزمة تقوم و . عدا ميية 
السل لدو وظشرکات الممددة د. ضالة محمد عالد 
لے . د. محند سید dao‏ * 
ه ‏ متكلة الخغاء في ظرطن الصری و محمد عل الفرا 
والأزمة الاتتصادية المللية . 
5 النحدي العري للازمة . > rro?‏ 
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نوا 


(3 ات‎ - yo MT) 


Eps ©‏ التعليم رقتمة ۰ ۱۹۷۸ ۔ 
yo ۱۸۲(‏ - ۱,۰۰۰ .3( 
© ندوة JA‏ بعض الاقطار 

العرية . MVA‏ 
Oh)‏ - ۱,۷۰۰ ۰.۰ 3( 
© للقاعيم والاستراترجيات الجشيدة 
في اة وسیےملاحھا Hal‏ 
ظمریں: ۱۹۷۹ . 
)011 ص۔- ۲,۲۵۰ د . 3( 
© ندوة نتمبة للوارد البشرية نی اليج 
المرں ۰ ۱۹۷۰ . 
(٥ہص۔‏ ۲,۷۰۰ د . 3( 
¿y ۵‏ ميجية التمخطيط قلومي وإعداد 
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MAP‏ . 
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© ضفخم في العالم المريي 
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